


شهدت “سيتافورد” - تلك القرية النائية في “إنجلترا” - أحداثا عدّة: بدت 
عادية في البداية ثم اتخذت مسارًا عجيبًا. 
... القبطان "تريفيليان” - وهو ضابط بحري - آثر حياة الريف بعد بلوغه 
سن التقاعد. بنى لنفسه قصرًا وزوده بكل وسائل الرفاهية. وحتى لا يبقى 
وحيدًا. شيّد ستة منازل صغيرة أخرى بالقرب منه.... سيدة من جنوب 
"إفريقيا” تطلب استنئجار القصر وتعرض عليه مقابل ذلك مبلغا مغريًا من 
العا لكي اتن فيه عن الذي ل لال الا وتو ل 10 لي 
السيدة تقيم الحفلات... وفي إحدى ليالي السمر التي دعت 
إلبها بعض الأفراد. حدث ما هو مثير: المائدة الدؤارة والكشف عن أمور 
خفيّة عن طريق تحضير الأرواح. ولكن كان أبرزها إعلان وفاة القبطان 
“تريفيليان”. اهتمت الشرطة والصحافة بالأمر.... الحدث الثاني الذي 
شهدته القرية هو هرب سجين من أقوى سجون إنجلترا» وكان نادرًا ما 
يحدث أن يهرب منه أحد المعتقلين.. . أما الحدث الثالث فهو الكشف عن 
لغز الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة (اسم الرواية) “خاتمة 
المأساة” وهو التوقيت الذي أعلن فيه اغتيال القبطان “تريفيليان". كما تم 
التنبؤ به على المائدة الدوّارة. ومع توالي الأحداث. تكشّف كذلك سر 
السجين الهارب. 
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الفصل الأول 


( سيتافورد ) 
بعد أن احتذى الرائد الاين ” حذاءه المصنوع من الكاوتشوك» زرّر معطفه 
حتى إلى العنق» وتناول كشافه؛ وفتح باب منزله في حرصء ثم ألقى نظرة إلى 
الخارج . 

حينئذ وقع بصره على منظر من المناظر الريفية الإنجليزية الخلابة كما تبدو في 
بطاقات "عيد الميلاد” أو ال ميلودراما القديمة ( مشاهد مسرحية حزينة )؛ إذ كانت 
الثلوج تتساقط طوال أربعة أيام على شكل كرات ضخمة على كافة أنحاء 
إنجلترا'. حتى بلغ سمكها في مقاطعة "دارتمور' عدة أقدام. كما كان سكان 
'بريطانيا كلها يعانون متاعب نقل المياه» وفي مثل هذه الظروف؛ كان من يحظى 
باهتمام أحد السباكين ليأمره» كمن يحصل على امتياز يحسد عليه. . وفي قرية 
سيتافوره” المعزولة تمامًا عن العالم» كانت قسوة الشتاء تعقّد الحياة على نحو 
مأسوي . 

ا 0 عسي يستنشق الهواء على دفعتين» ثم زمجر 
واندفع إلى الخنارج لمواجهة الثلوج .لم يبتعد عن منزله كثيراً . لقد قأده درب متعرج 
إلى سياج؛ اتبع الممشى الخالي جزئيًا من الثلوج» ثم قرع باب منزل قديم مُشيّد 
بالجرانيت . وأقبلت إليه خادمة ظريفة جذابة فتحت له ورفعت له لثامه القدم . 

أدخلته بعد ذلك إلى حجرة خخُيّل إليه أنه معواجد أمام تغيير مفاجئ فى 
ديكوزات عرسي مقعيرة للتاظر: 1 

وعلى الرغم من أن الساعة لم تتجاوز الثالئة من بعد الظهرء كانت الستائر قد 
غطت النوافذ بالكامل» والمصابيح الكهربائية أضيعتء واللهب يتاجج في المدفأة. 
حينئذ نهضت سيدتان في ملابس فترة بعد الظهر لاستقبال الوافد وهو الجددي 
السابق» قالت كبراهما: 
- إنها نحة طيبة من قبلك يا سيدي الرائد بيرنابي ا بأن تأتي لزيارتنا . قال : 
ونا اسك ماعل وعوتكما ليا سيدة” ويليت" أ» ثم صافح المضيفة وابنتها 
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بحرارة . 

- إننا في انتظار السيد "جارفيلد” وأيضا السيد ديك » ولقد وعد السيد 
"ريكرؤفت” أن يحضرء لكني أشك في أنه يخرج في مثل هذا الطقس. وبالتاكيد 
نعتبر عذره مقبولاً نظرا لسنه. 

- حا إن الجو رديء جد في الخارج؛ لذلك نشعر بأننا في حاجة إلى التسلية 
حتى لانصاب بالتوتر العصبي... ضعي يا" فيوليت” قطعة خشب في المدفأة.نهض 
الرائد» وقال بلهجة مرحة: 

- اسمحي لي يا آنستي . وبيد واثقة وضع الخنشب في المكان المخصص له. ثم عاد 
إلى مقعده الذي كانت قد أشارت ت إليه به مضيفته . وأخذ يتلفت من حوله؛ ملقيا 
نظرات خاطفة إلى الصالون »وقد أحس بما طرأ عليه من تطوير غير أنه لم يتتمكن 
من تحديد ما قد تم تغيير مكانه من أثاث. 

منذ عشر سئنوات مضتء كان القبطان البحري "جوزيف تريفيليان" - بعد 
إحالته | دوين السياعد - قد قرر أن يقضي باقي حياته في الريف . لنه كثيرا ما 
تمنى أن يقيم في "دارتمور” فكان أن وقع اختياره على كفر 'سيتافورد” الواقع على 
سفح تل تغطيه نباتات الخلنج ذات الزهور البنفسجية» بخللاف المزاارج والقرى 
المحيطة . وهكذا امتلك هذا القبطان رقعة أرض شاسعة شيّد عليها مسكنا مريحاء 
مائحًا إياه اسم '"قصر"» كما كان قد زوده بمولّد كهربائي للإضاءة وتشغيل الآلة 
الرافعة للمياه. ثم عمل على تشييد ستة منازل صغيرة على حافة الطريق المؤدي إلى 
سياج سكنه. وفي أقرب مسكن لقصره؛ كان يقيم صديقه العجوز جون 
بيرنابي". أما الخمسة مساكن الأخرى فقد بيعت تدريجياء لأنه يوجد أناس 
كدر يعون الج انالف ل ع يات او أنه شونا شائحة الو جد شيع 
أما بالنسبة إلى الكفر - في حد ذاته - فكان يتضمن ثلاثة بيوت ريفية ومسيكا 
وبوتيككًا به مكتب بريد ومحل لبيع الحلوى معا. 

وللتوجه إلى المدينة» كان على الشخص أن يقطع مسافة حوالي عشرة كيلو 
معرات متيعًا طريقا ذا أماكن نزول سريع تطلبت وضع لافتات :إن ركاب 
الموتوسيكلات» خذوا الحذ ر! المهبط سريع جدًا وخطير! 
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وكما رأيناء يعتبر القبطان ‏ تريفيليان” رجلاً ثريًا. وعلى الرغم من ذلك كان 
محبًا للمال بطريقة مبالغ فيها . في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) سأله- في 
خطاب - مكتب استعجار مساكن في "إكسامبتون" عم إِذا كان يقبل تأجير 
منزله؛ لأن إحدى زبائنه ترغب في الإقامة فيه خلال فترة الشتاء. فكان الرفض أول 
رد فعل من القبطان لهذا العرض» غير أنه بعد التفكير - - كتب إلى مراسله خطايا 
تطليق هك فيةعزيدا من البيانات عن العرض . وكان المسؤول قد أجابه بأن الراغبة 
في الاستعجار أرملة وتُدعى السيدة "ويليت" . وهي إذ وفدت من" جنوب 
إفريقيا. ترغب في قضاء فصل الشتاء في "دارتمور" مع ابنتها. حينشذ صاح القبطان 
تريفيليان" : 

- لاشك في أنها مجنونة» ما رأيك في ذلك يا ' اببرتايي '؟ و11 كان بثرناي” 
متفقا معه في الرأي عبّر عنه قائلاً: ْ 
- فعلاً. ثم أضاف: 

- وبما أنك لا ترغب في تأجير فيللتك» فدع هذه المجنونة وشأنهاء لعلها تموت من 
شدة السردء أيفكر أحد في الإقامة في 'سيتافورد" في الشتاء وهو وافد من" 
إفريقيا" ؟! 

لكن سرعان ما تغلبت الرغبة فى الحصول على المال على قرار القبطان. محدثًا 
ذاتهاناته سوق للا تطرق بايدمعل بده القرمية مزه اخرئ ولذللى نفسو عن القيمة 
الإيجارية التي تعرضها الزبونة . 

وكان الاتفاق قد تم على جنيهين اطي ياه تخادل 21 فتاهي لاسي 
في :أخال جام الفكنان باستغجار منرل صغيز فئ اطراف إكسامبتون” ا 
للسيدة ' و يليت" التي دفعت نصف القيمة مقدما . أردف السيد ' تريفيليا 

نا ] إن الجنونة لاتحرص على المال . 

وأماعن 'بيرنابى ' فكان يحدث ذاته ذات مساء من أيام شهر كانون الأول 
(ديسمبر) قائلا: إن هذه السيدة لا تبدو مجنونة ألبتة بل بالعكس» إن سمات 
الذكاء بادية على محياها. نعم إنها ترتدي ملابس غريبة وتتحدث بلهجة قروية» 
لكنها كانت تبدو راضية عن حياتها الجديدة. هذا بالاضافة إلى أنها تمتلك من المال 
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أوفره» ولا يبدو عليها أنها تؤثر حياة العزلة . فكانت كل هذه العوامل تربك السيد 
"بيرنابي ' إلى أقصى درجة. 

اناده السيدة - بصفتها إحدى الجارات د الدعوات 
للمحيطين بها. كما كانت تطلب إلى القبطان " تريفيليان" في توسل أن يأتي إلى 
فيللته وكأنه لم يؤجرهاء وكان هذا الأخير يرفض عرضها بإصرا ر؛ لأنه عانى في 
شبابه من خيبة أمل في الحب . ولا يأمن جانب النساء. وهكذا بعد مرور شهر على 
إقامة السيدة اك وابنتها فى فيللا "'سيتافورد . بدأت تتبدد الدهشة التي 
اكازثاها عدة ودر لهم : ْ 1 

من جانبيه كان بيرنابي“ - وهو صموت بطبعه - يراقب مضيفته دون أن يندمج 
في الحديث معها. وكانت نظراته قد انتقلت من الأم إلى الآنسة 'فيوليت ويليت » 
زحي فكاة صفيلة وإن كاتك جيف يعض الديء . ألم تكن السيدات على هذا 
النحو في "ألمانيا" ؟ على أي حالء إن الصحف تعلن عودة امتلاء أجسام السيدات 
عن قريب. هذا ما كان يجول بخاطر الرائد. . وأخيراء قالت السيدة وكليت + 

ح لقند سانا ف هجا رذ قبت سم ا ا انهناك اح اقرف رالا 
بذلك أليس كذلك؟ حينقذ أعلن الرائد موضحا: 

- إنه يوم جمعة. سألته السيدة 'ويليت مندهشة: 

- ولم لا يوم الجمعة؟ 

- لأني أتوجه كل يوم جمعة إلى صديقي ' تريفيليان وهو يحضر طرفي كل يوم 
ثلاثاء. . لنا سنون عديدة نتبادل مثل هذه الزيارات. 

- افهم من ذلك أنكما: متجاوران في السكن. 

- لقد أصبحت عادة. 

- وسيادتك تحرص على إبقائها؟ أقصد منذ أن أقام في "إكسامبتون . 

- إننا كلانا لم نرغب قط في التخلي عن هذه العادة؛ لأننا إذا انفصلنا فسوف 
نندم على ذلك» على أمسياتنا الحلوة. سألته "فيوليت" : 

- إنك تشترك في مسابقات الكلمات المتقاطعة والتطريز ( ضرب من أبيات 
شعرية إذا جمعت حروف أوائلها شكلّت اسم المؤلف أو المدى إليه) أليس 
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كذلك؟ 
ا لو م تريفيلا عبان بساعات 
المتقاطعة. 


- برافو! رائع» وهل هذه الكتب شائقة؟ 

- لا أعرف عنها شيماء لأني لم اقرأها بعد . أردفت السيدة 'ويليت معلقة: 

المهم أنه كسبها. سألته “فيوليك + : 

- كيف تذهب إلى إكسامبتون وليس لديك سيارة؟ 

- إني أسير على قدمي . 

مستخيل! المسافة حوالى غشرة كيلومترات . 

- إنه تمرين ممتاز» فالسير مسافة عشرين كيلو مترا ذهايًا وإيابًا غير ضار بالصحةء 
بل بالعكس. 

ح تفلو فظن تلمك ارك اتلك والقيطات ‏ ترشعليات” فحني من 
الرياضيين المشهورين. أليس كذلك؟ 

- فيما مضى كنا نتقابل في سويسرا الممارسة رياضة الشتاء إذ كان لابد لي 
من لقاء تريفيليان" على الغلوج . لكن حاليًا لقد تقدم بنا العمر ولا يمكننا ممارسة 
5500 'فيوليت : 0 

- ألم تحمصل على بطولة لعنة الكف' وأنت في الجسيش؟ علت الحمرة وجه 
الرائد وكأنه فتأة صغيرة : 

- من أخبرك بذلك؟ 

القيطان تريفيليان . 

- كان عليه أن يحفظ لسانه. إنه لا يكف عن الثرثرة» تُرى» ماهي حالة الطقس 
الآن؟ 

احتراما لما لحق الرائد من حرجء سارت الفعاة خلفه حتى النافذة؛ وأزاحت الستار 
حتى يتطلع كلاهما إلى المنظر الريفي . قال الرائد : 

- من المتوقع سقوط ثلوج أخرى وأقوى من الأولى. صاحت ‏ فيوليت" : 
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- حسنا. إني أعشق منظر الثلوج؛ لأني أراها رومانسية ولم يسبق لي مشاهدتها 
قبل الآن. قالت لها أمها: 

- يالك من صغيرة مجنونة! كيف تجدين الرومانسية في مثل هذا الطقس المعتم 
والفلجى الكفيل بتفجير مواسير مياه المنزل؟! سألها الرائد : 

عهل كيك مفيعةفي" إفريقيا 'حتى الآن ياآنسة "فيوليت" ؟ انطفا حماس 
الفتاة فى الحال» وأجابت : 

- نعم . وهي أول إقامة لي في 'إنجلترا" . إني أرى هذا البلد ممتعًا جد . 

ممتع جدا البقاء على هذا النحو في عزلة» وأين؟ في إحدى قرى المدينة! كان من 
الصعب أن يدرك بيرنابي” ميول جارته وح باب الفخالوة قاد علدا 

- السيد "ريكروفت” والسيد "جارفيلد” . حينكذ دخل رجل عجوز قصير القامة 
ونحيف جداء ومن بعده شاب يفيض حيوية وشبابًا . قال الشاب : 

- لقد أفلحت في اصطحابه إلى هنا واععدا إياه بأني لن أدعه يغوص في الثلوج؛ 
آم كمأن الجو ممتع هنا! لقد وضعتم . - مبكرا- الأخشاب في المدفأة لعيد الميلاد 
امجيد» وأردف السيد "ريكروفت”" مؤيدا كلمات الشاب: 

- فعلاً. لقد تكرم صديقي الشاب بالدفع بي إلى هنا . قال هذا وهو يصافح 
السيدتين قائلا : 

- كيف حالك يا آنسة "فيوليت ؟ إنه حقا برد قارس. ثم اقترب من النار لكي 
يستدفئ و"جارفيلد” استأثر ب فيوليت : 

داق إمكاتكا يا اتسكىء مازسة رياضنة الفوسلق على الجلدمعا؟ وهل جد 
أماكن للمياه فى هذه الأنحاء؟ 

- اكتساح الثلجء إنها رياضة تليق بك. 

- لم أعمل طوال الفترة الصباحية سوى ذلك . 

- آم يالك من رجل! 

- لا تسخري مني . 

- كيف حال عمتكُ؟ 

- كما هي .. . إن حالتها تتحسن للحظة؛ ثم لا تلبث أن تعود إلى وضعها الأول 
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بعد دقيقتين على الأكثر. وعلي التذرع بالصبر. لذلك تجدينني أفكر في كل عام 
في الكيفية التي تمكنيّ من الحضور لزيارتها .آه لولم تكن فكرة الإرث لأعفيت 
نفسى من ذلك! لكنء إذا امتنعنا عن حضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عندها 
ولو عام والخد وافمن الممكق أن تسقطدا من كائمة الؤرثةة وأن توصى بثروتها لأحد 
ملاجيئع الكلاب والقطط . إنها تمتلك خمسة كلاب وقططء أقوم بملاطفتها طوال 

النهار حتى خُيل إليها بأني أحبها . 

- عن نفسى أنا أفضل الكلاب على القطط . 

- وأنا كذلك» لكنك تدرك ما أريد أن أقوله : الكلب هو كلب.. 

- وهل عمتك تحب الكلاب منذ عهد بعيد؟ 

- أعتقد أنه منذ بلوغها مرحلة الشيخوخة.. آه » ربما أمقتها ذات يوم.. هذه 
الحيوانات الملعونة. 

- عمتك إنسانة طيّبة» لكنها تخيفك. 

- أحياناء وكأنها تفقدني توازني. 

آم لاء مستحيل! 

- لا تمقو نلك د اللوجة :من المسكن أنايبد و الكته مسونا مع 

الاحتفاظ بكامل وعيه ثم أعلنت الخادمة: 
- السيد "ديك" . كان هذا الشخص الوافد إلى البلد منذ فمرة قريبة المستأجر 
للمسكن الأخير من المساكن الستة» وكان ذلك في شهر أيلول ( سبتمبر). كان 
هذا الشخص البدين يهتم بفلاحة البساتين على الدوام . أما جاره- وهو السيد 
'ريكروفت” - فكان مولعا بتربية العصافير» وكلاهما كانا على اتفاق دائم فيا 
ماكان السيد "ريكروفت" يكرر لمن يتحدث معه أن السيد "ديك" رجل جذاب بلا 
أية مجاملة أو مبالغة في هذا الوصف .. ألم يكن .. بعد كل ذلك.. هيه! ترى من 

هو بالضبط؟ أحد التجار الذين اعتزلوا المهنة؟ 

ولم يكن هناك من يجرؤ على سؤاله عن هويته أو عمله. 
ل ا ا 1 
حرج له. والمفروض الاحتفاظ بالعلاقة | لطيبة بين الجيران» لاسيما في مثل هذه 
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المنطقة التمحددة. سأل السيد "ديك الرائد بيرنابى' : 

- هل ستذهب إلى إكسامبتون في هذا الطقس؟ 

الاين الوه أن السيد ثري يفيليان” لايتوقع حضوري عنده . وأردفت السيدة 
ويليت” وهي ترتجف: 

- لاشك في أن قضاء فترات الشتاء هنا على الدوام لهو بالا مر المفزع . 

فألقى إليها السبيك 'ديك” نظرة خاطقة والرائد لجرا أيضًا - تطلع إليها في 
فضولء وكان الشاي فى هذه اللحظة قد أحضر. 


الفصل الثانى 


(الرسالة) 

بعد تناول الشايء اقترحت السيدة 'ويليت” التسلية بلعبة البربدج ( لعبة ورق 
يقوم بها أربعة ينقسمون إلى فريقين» ثم يتوزع عليهم مجموع الورق بالتساوى 
ويكون لتقدير الرهان فيها وتحقيقه أهمية كبرى ) قالت: 

- إن عددنا ستة أفراد. الاثنان المتبقيان يلعبان فى الدورالثانى. حينئذ لمعت عينا 
روني من السرورء واقترح الآتي : 

ابدأوا أنهم الأربعة وأنا والآنسة "ويليت" ستنتظر. 

في هذه اللحظة اعترف السيد "ديك" ا ااا تباك 
بوضوح على وجه روني" . في الخال عاجت السيدة . و يليت" الموقف يقولها: 

- من الممكن أن نختار لعبة أخرى. أردف "رونى : 

- أو أن نمجعل المائدة تدورء كنا أنا والسيد ‏ ريكروفت” نتحدث عنها فى 
الطريق. وليس من يوم أفضل من مثل هذا اليوم لتتحضير الأرواح . هنا قال الرائد 
بيرنابي بنبرة واثقة: 

خرافة! أعلنت "فيوليت” : 

- لكنها لعبة مسلية » ليس بالضرورة أن نؤمن بهذه الخرافات أو أن نتعلق بهاء 
ولكن ليتنا نقوم بها للتسلية فحسب. ما رأيك يا سيد "ديك ؟ 


-]3:- 

- كل ما تريدون يا آنستي.. 7 

- لنطفئ الأنوار ولنتخذ لنا مائدة. لا لايا أمي.. إن هذه المائدة ثقيلة جدا. 

حينكل أحضروا منضدة صغيرة بقائمة واحدة. جيدة الطلاء ووضعوها أمام النار 
وجلسوا كلهم حولها. وكان الرائد ‏ بيرنابي يجلس بين صاحبة المنزل و فيوليت . 
وعلى الجانب الآخر للفتاة كان رونى جارفيلد . وإذا بابتسامة ماكرة ترتسم على 
شفتي الرائد . وتذكر في نفسه أنهم كانوا فيما مضى يقومون بلعبة التمرير» وحاول 
أن يعذكر اسم الشقراء الجميلة التي كثيرا ما كان يمسلك بيدها تحت المائدة لفترة 
طويلة. بالتاكيد كانت لعبة التمرير شائقة أكثر. تلت ذلك ضحكات مكتومة 
وهمسات وسلسلة التعليقات المألوفة. 

- يبدو أن الأرواح غير متعجلة. 

- لاشك في أنهم بمرحون وهم في الطريق إلينا. 

- هس . وإلا لن نحصل على شيء. لنلتزم بالجدية . 

آه! اسكتوا! 

حتى الآن لم يحدث شيء. 

- انتظر. اصبر. 

- كفى» اسكتواء التزموا بالصمت. دفي النهاية كان السكون. وتمتم روني : 

- إنها منضدة خرساء. 

٠. هس‎ - 

ثم بدأ سطح المنضدة يبدو وكأن قشعريرة سرت فيه. وبدأت المائدة تتأرجح. 

- هيا وجهوا أسئلتكم. ابدأ يا روني . 

ت ححبد ام الكل ناذا ساماليا ؟ ميت فيولي ‏ 

- أيتها الروح. هل أنت حاضرة؟ 

حسنا. أيتها الروح هل أنت حاضرة؟ حدثت هزة. أعلنت فيوليت : 

هذا يعني نعم . 

من أنت؟ 

اسه جل 
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- اطلب منها أن تردد حروف الاسم. 
كيف تتوقعين أنها ستجيب؟ 
- سنقوم بعد الهزات . 
اهتزت المائدة بعنف . 
أبنتت اث اج اح اخ ولق هل هو حرف راء أم زاي؟ 
اسألوها. 
هرة . 
- نعم. الآن الحرف التالي أي راء وكان اسم الروح "رودا" . 


كم 53 0 
- لمن. هل للانسة ويليت 5 
حلا 

- للسيدة" ويليت"؟ 

ل 

- للسيد "ريكروفت ؟ 
ل 

نعم. 


- الرسالة لك يا 'رونيى . استمر. . اجعله يقوم بالهجاء؛ وهكذا رددت المائدة 
حروف الاسم : "ديانا” . 

- من هي أديانا' ؟ هل تعرف واحدة بهذا الاسم؟ 

أنا ؟ لا أبدا . . هذا إلا إذا. . 

- اسألها عما إذا كانت أرملة. 

وتعالت الضحكات من جديد . وكان تعليق السيد "ريكروفت” : 


- ألا ينبغي أن يمرح الشباب؟ وعلى ضوع الموقد لمح مابدا على وجه مضيفتهم 
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ع علامات انرق لاه ولت أنكار السيدة 'ويليت” كانت تسجول يعدا عن 
الصالون . 

وكان الرائد 'بيرنابي' يفكر في أمر الشلوج التي ستتساقط طوال الليل؛ ولم 
يتذكر أنه عاصر شتاء بمثل هذه القسوة. أما السيد "ديك" فكان يبدي اهتمامه 
فعلاً بهذه اللعبة . وا أسفاه! يبدو أن الأرواح لم تهتم بأمره وكانت الرسائل كلها 
موجهة إلى "فيوليت” واروني' . علمت فيوليت” الهاموم ترحل إلى "إيطاليا ؛ 
وان كحك ها عر يرافقهاء وهذا الشخص يدعى "ليونارد” : 

مرة أخرى تعالت الضحكات والمنضدة قامت بهجاء اسم المدينة. . العديد من 
الحروف . وقد تكون مديئة روسية أكثر منها إيطالية 

- اهدئي يا 'فيوليت' ( "روني" أصبح يناديها باسمها في غير تكليف ) أنت 
تهزين المائدة. 

سالا ايد هأنا قد رفعت يدي وهاهى تتحرك بالقوة نفسها. وقال أروني” 
مللحا؛ ْ ١‏ 

أريد أن أسمعها وهى تدق» أليس كذلك يا سيد "ريكروفت" ؟ ألا ينبغي أن 
تشرب بالقدم ؟ اتجاب العجور: 1 

- لا أعتقد. ثم سادت فترة صمت » كانت خلالها المائدة مستقرة. بعد ذلك 
استفسر أحدهم عمًا إذا كانت الروح مازالت موجودة أو لا. حينئذ اهتزت المائدة 

- هل من روح أخرى آتية؟ 

لاشيء . ثم فجأة اهتزت المنضدة بشدة وعادت إلى الأرجحة» ولكن بقوة هائلة. 

- إنها اهتزت» هل أنت روح جديدة؟ 

- نعم. سألها 00 

- هل معك رسالة؟ 

دالعم. 

2 

دلا: 

-ل فيوليت” ؟ 
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لا 

للرائد ابيرناني'؟ 

- نعم. 

- الرسالة لك يا سيد بيرنابي . هل تتكرمين أيتها الروح وتخبريننا باسمك؟ 
حينقذ اهتزت المائدة بخفة. 

متخمو ني دو .. أهذا لا يعني شيئًا؟ قالت السيدة “ويليت” : 

- بلى » هذه الحروف تعني 'تريفيليان” : 

- القبطان تريفيليان" ؟ 

تعم. 

- ما الذي يحدث إذن؟ 

عادت المائدة إلى الاهتراز بانتظام . 

-م..( توقف) أ-ات 

مات! 

من الذي توفي؟ 

وكان أن المائدة أصدرت قرعات حتى حرف التاء عوض أن تجيب ب" نعم أو لا" . 
دتء تقصدين "تريفيليان”؟ 

-نعم. 

- تقولين إن تريفيليان مات؟ ( بعد اهتزازة عنيفة ): 

نم 

ثم سمعت صرخة وكانت قشعريرة حول المائدة. وعندما كرر روني سؤاله 
للروح كانت نبرة صوته تدل على أنه خائف. 

- تقولين إن القبطان "تريفيليان" مات؟ 


د نعم. 
وساد الصمت مرة أخرى والكل حائر» ثرى؟ أي قرار يتخذه كل منهم إزاء هذا 
الخبر الجديد؟ 


ثم في أثناء هذه الفترة اهتزت المائدة ببطء وارونى” أعلن بصوت عال: 


5 
لغ ات ي-ل. 

حينكذ صرخت السيدة "ويليت يليت بأعلى صوتها ورفعت يديها من على المائدة؛ 
ومن بعدها سمع صوت السيد حك بوضوح وهو يسأل المائدة: 

الآن تعلئين أن القبطان أغتيل؟! 

- نعم. رفع روني" يديه من على المائدة وقال: ٍ 

- اسمعوا .. إنه مقلب. ومع ذلك كان صوته مرتجفا. 

- أضيعوا النور. هكذا طلب السيد 'ريكروفت' نهض الرائد بيرنابى" وأضاء 
اوباج ببوإذا بالترر يكيف هما لذ على بسع الرجره من بوتي 5 
وتبادل المدعوون النظرات» عاجزين عن التعليق على هذا الموقف . وأخيرا أعلن 
ا 

إنها خدعة لاشك فى ذلك . أردفت ربة البيت: 

د مظات كوي البق إن يكون المزاح بهذا الأسلوب» وألا يذكر فيه مثل 
هذا الأمر. وقالت "فيوليت” : 

- شيء فظيع ! هل تكون التسلية باختيار موت الأفراد. لا. لا. أنا لا أحب مثل 
هذا المزاح. وقال "روني : 

- صدقوني أنا لم أستخدم الغش قط أقسم لكم. 

قال هذا لأنه شعر بأنه موضع اتهام صامت . 

وأيد السيد "ديك" كلمات الآخرين: 

- وأنا كذلك أستنئكر مثل هذه المداعبات» وأنت يا سيد "ريكروفت” ؟ أجاب : 
-061.. لالست أنا. وبرطم الرائد بيرنابي : 

أظنك لا تتوقع ابي" كقبل بالاشراك في كل هده الالاعديب الميجيقة. 

- وأنت يا فيوليت" »يا عزيزتي... أوشكت الفعاة أن تنخرط في البكاء 


وأجابت: 
- أقسم لك يا أميء أنه لست أنا. وهكذا تبددت مظاهر المرح التي كانت 
تشمل هذا الجمع الصغير. 


أبعد الرائد تجرنابى” مقعدهة وتوجه إلى النافذة) وأزاح الستار ثم نظرإلى 


- 18 

الخارج. ورفع السيد "ريكروفت' عينيه إلى ساعة الحائط وأعلن: 

- الساعة الخنامسة وخمس وعشرون دقيقة. 

ثم قارن هذه الساعة بالساعة التي تعلنها ساعة يده . وشعر كل الحاضرين بأهمية 
هذه الحركة تظاهرتٍ ربة البيت السيدة” ود يليت" بالمرح وأعلنت: 

- ليتنا نتناول شراباء تكرم يا سيد ري بدق الجرس. ودق "روني" الجرس. 
ثم أحضروا الصينية؛ وكلفوا الشاب بإعداد الشراب . وهكذا بدأ الموقف يتتخلص 
من حالة التوتر التي كان جميعهم يعانونها. بدأ "روني" برفع كاسه» وقال: 

ان فيجدكو 

أجابه الجميع ماعدا الرجل المكتكب الذي ظل واققًا بالقرب من النافذة. 

يا سيدي الرائد» يا سيد بيرنابي '. ها هو كأسك. انتفض ثم التفت وقال” 
بيرنابي : 

-شكرا يا سيديء إني لا ]تناوله. 

و مرة أخرى - ألقى نظرة إلى الخارع وعاويية للك نحو المجموعة المتواجدة 
بالقرب من النار» ثم استأذن من ربة المنزل قائلاً: 

إلى اللقاء يا سيدة ويليت . 

- لاداعى للذهاب إلى هناك . 

جالابدعن ذللع. 

- ليس حاليا. . فى مثل هذه الليلة. 

عاالعة هي سيد اتدل مو العر جه إلن كاف » لض اناكو يق الاتشنال 
هاتفيًا. 1 1 1 

التليفون؟ 

نعم. . أصارحك بأني أرغب في معرفة ما إذا كان" جو تريفيليان على 
مايرام. وإن كانت كلها خزعبلات» ولا أثة وأنها اااي 

- لكناك لن تجد آلة تليفون واحدة في قرية 'سيتافورد” يا كتملها:ٍ 

بالضبط. . وما أنه ليس في استطاعتي الاتصال هاتفيّاء علي بالتوجه إلى 
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- لكن ليس من الموجودين من سيرحب باصطحابك. 'إلمير" لن يُخرج سيارته 
مع هذه الثلوج. وكان "مير" هو الشخص الوحيد الذي يمتلك سيارة “فورد قديمة 
يستخدمها كسيارة أجرة للزبائن الذين يرغبون في التوجه إلى إكسامبتون مقابل 
- أنا لا أهدف إلى أخذ سيارة يا سيدتي. سأعتمد على ساقي. فكانت معارضة 
من الجميع. 

- لالا مستحيل يا سيد بيرنابي . لقد قلت أنت ذاتك إن الشلوج ستتساقط 
بكثافة شديدة. 

- ليس قبل ساعة سيتم ذلك. . وأؤكد لك يا آنستي على أني سأكون قد 
وصلت. استطردت السيدة ويليت بئبرة حادة : 

- أنا لن أسمح لك بالانصراف . قالت هذا لأنها اضطربت لقرار الرائد . لكن لا 
كلمات الإقناع ولا مشاعر الإشفاق عليه ولا النصائح أفادت في إثنائه عن رأيه. فهو 
شخص عنيد» وهكذا انصرف لكي يقطع هذه المسافة سيرا على قدميه؛ وهذا حتى 
يطمكن على صديقه. ولقد كرر هذه العبارة نحو عشر مرات . تدثر بمعطفه وأشعل 
مصباحه ( البطارية ) وخرج في الظلام. قال وهو في بداية طريقه: 

- سأمر على المنزل لأخذ زجاجة شراب .. تريفيليان” سوف يستضيفني عنده 
هذه الليلة. لاتقلقي بشأني يا سيدتي. وسواء أثلجت أم لم تغلج سأصل عند 
تريفيليان خلال ساعتينء إلى اللقاء . 

وهكذا ابتعد والآخرون التفوا من جديد حول النار. وكان ' ريكروفت قد راقب 
السماء المتلبدة . 

ثم همس إلى السيد "ديك : 

- سوف تتساقط الثلوج حتمًا وربما قبل أن يصل إلى 'إكسامبتون” أتعشم أن 
يصل سليما معافى. 

قطب "ديك" حاجبيه وقال: 

- فعلا كان ينبغي أن أرافقه. 

وتنهدت السيدة ' ويليت وهي تقول : 
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- إن سهرتنا أتلفت . أرجويا "فيوليت" ألا تكرري مثل هذه الألعاب الغبية. إن 

الرائد رناب مهلك من الجرد ورا فده يدفج بك العاوعه إن الختروع في مل 

سنّه ومع هذا الطقس الرديء يعتبر جنونا أكيدا . لكن القبطان تريفيليان” يتمتع 

بصحة جيدة, والجميع ردّدوا كلماتها . ومع ذلك لم يهدأ لأحدهم بال.عسى آلا 
يكون قد أصابه مكروه! وإذا 00 


الفصل الثالث 


(الساعة الخنامسة وخمس وعشرون دقيقة) 

بعد ساعتين ونصف الساعة» أي قبل الساعة الثامئنة بقليل» كان الرائد ‏ بيرنابي” 
يصعد الممشى المؤدي إلى باب "هان لهو وهو المنزل الذي استأجره القبطان 

تريفيليان "كان سكا مطارينة» بر يتك بعر وصافما انمادق ا 
يصاب بكرات الثلج في وجهه. 

وكانت الثلو ج تتساقط منذ حوالي ساعة. والرائد أصبح يتنفس بصعوبة 
كشخص منهك موشكا على الانهيار . عندما وصل» قرع الباب بقدمه. ثم نفخ في 
يديه ووضع إصبعه المتقلص على زر الجرس . انتظر» وكأن لا وجود لأحد بالداخل» 
وبعد بضع دقائق» رن الجرس مرة أخرى . 

لاشيء ودق الجرس للمرة الثالئة واحتفظ بأصبعه على الزر الكهربائي» وعلى 
الرغم من استمرار الجرس في إصدار رناته» لم تبد في المنزل علامة حياة. 

حينكذ لمح الرائد مطرقة على الباب فأمسك بها وأخذ يقرع مصدرا صونًا قويًا 
وكأنه صوت رعد. 

لكن المنزل ظل في صمت رهيب وكأنه قبر. انتظر لحظة وقد بدا عليه الإحباط. 
ثم نزل ثانية الممشى واجتاز السور وتقدم على الطريق المتجه إلى إكسامبتون 
وكان قسم الشرطة يبعد عن هذا المكان بمائة متر. 

بولك به وأخيرا دفع الباب. عندما رآه "جريف” "الكونستابل" وهو 
يعرفه معرفة جيدة نهض وقد تملكته الدهشة هشة. وبادره بقوله: 


جه 

- كيف يحدث ذلك؟ الرائد بيترنابي 15 كيف تخاطر بالتجول في الشوارع 
وسط هذه العاصفة الشلجية؟ 

- اسمعني يا جريف . لقدقرعت باب القبطان تريفيليان" عدة مرات ولم 
أحصل على رد. كان "جريف يف" على دراية بعادات الصديقينءقال: 

- آه؛ إننا فعلاً يوم الجمعة . هل أنت آت من "سيتافوره” في مثل هذه الآمسية؟ 
لاشك في أنه لا يتوقع زيارتك . 

- على أي حال هأنذا أمامك ولقد قرعت بابه مرارا وليس من مجيب . قطب 
الضابط حاجبيه وقال: 

- أمر عجيب فعلاً. لا أعتقد أنه في الخارج مع مغل هذا الطقس العاصف . 
فعلا. 

- أمر غريب في الواقع 0 

بدا الضيق على بيرنابي أمام تواني الكونستابل . 

0 والآن ما الذي قرّرته؟ ْ 


- ما قررته؟ 

- نعم لابد من أن تتصرف. .. أن تقوم بأي إجراء. حينئذ فكر ضابط الشرطة 
وقال: 

داهل تفكر وى اتداقة زكرزة قد اضيب مكروه؟ والتكثار وبحي ساحازل زولا 
الاتضبال يدا عاضا 


ثم أمسلك بآلة التليفون الموضوعة على مكتبه وسأله عن الرقم . 

لكن التليفون تماما مثل جرس الباب لم يأت بردء لذلك قال جريف وهو 
يخفض السماعة: 

- تحسسيا زابي استنع اند في خالة لا تتمع لايالرة وين المكمة أن بطلي من 
الد كتور 'وارين” إنديات معنا . كان منزل الطبيب مجاورا لقسم البوليس . كان في 
هذه اللحظة بالتحديد متاهبًا لتناول العشاء مع زوجته . لعن هذه المصادفة التي 
جعلته يطلب في هذه اللحظة ؛ مع ذلك وافق على اتباعهما. فما كان منه إلا أن 
نهض وارتدى معطفه الواقي من المطر واحتذى حذاءه الكاوتشوك ووضع اللقام 
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التريكو على أنفه. 

في الخارج كان الثلج مازال يتساقط» وبرطم الطبيب: 

حباليااس ولا عكري | عدم ال تكرنا وذ رعجتماني لامر رهد .إني أعرف 
القبطات "تريفيليان” خيندا 5[ ضع بمبجة يده وم أجهاد تيز الوعانى بويا ها 
مرضًا قد يسبب له إغماءة أو خلافه. التزم بيرنابي" الصمت. وعندما وصلوا إلى 
"هازيلمنور" . فقوا جرس البات ولككتنه اليس من مغيب» الذلك اقشتريع الطبيب 
الدخول من إحدى النوافذ . قال: 

- إن الدخول من النافذة أسهل من كسر الباب . وافق الضابط “جريف" على هذا 

الاقتراح . توجهوا خلف المنزل. وكان على الجانب باب» حاولوا فتحه لكنه كان 
مغلقا بالمفتاح. وعندما وصلوا إلى مسطحات الحفرة التي تكسوها الثلوج» أطلق 
الد كتور 'وارين" صرخة تعجب قائلا: 

- نافذة الاستديو مفتوحة؟! 

فعلاً هذه النافذة التخفضة كانت مفتوحة إلى النصف ( مواربة ). ليس من يفتح 
نافذته فى مثل هذه الليلة إلا إذا كان شخصا مجنونا. وكان الضوء الداخلي الخافت 
يكشف عن شريط أصفر. ْ 

وصل الرجال الثلاثة فى آن واحد. وكان بيرنابي' . هو أول من تسلق ومن 
بعده ' الكومغايل" ,عتما فخلا كاتا ضابعين. 0-6 لحظة» أطلق الرائد صرحخة 
مكتومة. في الحال أسرع ‏ وارين' ورأى ماكان الاثنان قد شاهداه. 

القبطان ‏ تريفيليان” راقد على الأرض» منبطحا على بطنه وذراعاه مبسوطتان 
على شكل صليبء والفوضى واضحة في الحجرة» وجميع الأدراج مرفوعة من 
أماكنهاء والأوراق مبعشرة؛ وكان على النافذة التي دخلوا منها آثار كسر. وكان 
بجوار القبطان "تريفيليان” كيس بلون أخضر غامق به رمل. جثا الدكتور بجوار 
جثمان "تريفيليان' ونهض بعد دقيقة واحدة وقد شحب وجهه. سأله بيرنابى : 

2 هل مات # اقوط برتهها علؤانة الإرتجات قم التقلك إلى جريق اللي ٠‏ 

عزنا يت امرك بااعصية الضائط اننا لس فى وس إلا فعض للق لاعيرة 
في أنك تفضل أن أنتظر وصول المفتش الجنائي . والآن اقول كم إن سبب الوفاة 
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من كسر أسفل الجمجمة. 

قو تأغان إلى الكدي الاخضن اردق برثاني "موقي بطرت ادي : 

- كان تريفيليان يستخدمه ( أي كيس الرمل ) لكي يمنع دخول تيار الهواء من . 
تحت الباب. 

جرفلا إنسيفال عرض البات فيه واخيرا قال الكرديهابل ”+ 

- قطعًا إنها حالة اغتيال. اتجه فور إلى آلة العليفون الموضوعة على المائدة وإذا 
بالرائد ‏ بيرنابي يقترب من الطبيب ويسأله: 

- أفى إمكانك يا دكتور تحديد الوقت الذي تمت فيه الجريمة؟ 

عفن عرالن سناعتين اواكلدك على الاكدر مين بيرنائ' البانه هن كي 
الجاففئزقال 1 

- وهل تتوقع أنه مات في تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة؟ تفرس 
الطبيب فى وجه محدثه. 

- إذا طلب مني تحديد التوقيت بالضبط أقر أنه حوالي هذه الساعة . 

لكن الطبيب كان يلقى إليه ينظرات حيرة واستفسار. ارتّجف الرائد وخارت قواه» 
ويخطى طبع نلق باد المقاعل والقى بنفسه عليه وقل بلاأ على ونينة الفرع: كن 
تمتم كمن يحدث نفسه:« الخامسة وخمس وعشرون دقيقة؟ يا إلهي! إذن كانت 


حقيقة ). 
الفصل الرابع 


( المفتش "ناراكوت' ) 
في صباح اليوم التالي» تواجد رجلان في ستديو 'هازيلمور” الصغير. ألقى 
المفتش "ناراكوت”" نظرة سريعة حوله وقطب حاجبيه وقال: 
- نعمء إنه هكذا .وكان 'ناراكوت” يعسم في آداء واجبه بالهدوء واستحخدام 
المنطق وهو ابييل اق #تضين ميا كان وسيطاء وما يشل هه الآخرون كان 
ينجح فيه بفضل هذه الصفات .وكان هذا الشخص الفارع ذو الطابع الهادئ يتكلم 


- 24 - 
بلهجة وديعة وبطيئة مأخوذة عن "ديفونشيربً» وعيناه تيدوان كأنهما تنظرانت دائمًا 
إلى بعيد . ولما كان قد كُلف بإجراء البحثء نزل إلى محطة" إكسيتير" من أول 
قطار صباحي» ولو كانت الشوارع ممهدة الحضر في الليل بالاتوبيس أو بالسيارة. 
اليد عضر هذا القدان انخض سيعردير القوطات 'تريفيليان” بالاشتراك مع ضابط 
الشرطة ‏ بولوك” أحد أعضاء قسم شرطة 'إكسامبتون” ١‏ 

وهذا شعاع شمس باهمت يدخل إلى الحجرة في هذا الشتاء ذي البرد القارس. 
هناك كان سياج على بعد مائة مر من النافذة. هذا السياج يحيط بالحديقة ومن 
بعدها ترتفع هضبة مغطاة بالثلوج. 

مرة أخرى انحنى المفتش 0 على الجثة الراقدة على الأرض . ولانه كان 
رجلاً رياضيًا قدر قوام القبطان الفقيد "تريفيليان” » هذا الضابط البحري الذي يبدو 
وكأنه لا يتجاوز الخمسين من عمره وإن كان في الحقيقة في الستين. أردف 

ناراكوت 

هذا الوقق لا يتداو واعبهحا بللرة رعجاء تعليق الضنايط"' بونوك “+ 

ه! التفت الآخر نحوه وقال: 

عاخر برعية بط دربا لرلرف ا 

- بربي... ثم حك الضابط رأسه. ولما كان الحذر أبرز طبع فيه لم يشأ أن يندفع 
قال: 

- بحسب رأي ع الحو امع لتر كل الللضي مر الداقكة عدا اد دمسية ب و11 

البحث بالحجرة. في هذه الأثناء كان القبطان 'تريفيليان” هنا في الجزء العلوي 
واللص يعتبر نفسه بمفرده في المنزل. 

ا ترد عبر القكراذ ‏ دوقيلياة ؟ 

- فى الطابق العلوي فوق هذه الحجرة بالضبط . 

حاو عله القعره لين النيقة وسيدر و للق مذ النشاعة الراة احفر السانطاء 
فإذا كان القبطان في حجرته وهذه الحجرة مضاءة للمحها اللص وهو مقبل إلى هذه 
النافذة . 


- أتعتقد أنه في مثل هذه الظروف» يتمهل هذا اللص؟ 
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- إن لم يكن هذا اللص مجنونًا فهو لا يخاطر ويقتحم منزلاً مضاءء وإذا كان 
أحدهم دفع بهذه النافذة» فلا بد وأنه كان يعتقد أن المنزل خال من الناس . مرة 

أخرى حك الضابط ‏ بولوك رأسه قال: 

- أمر يبدو عجيبًا فعلأء لكن في النهاية. .. 

- دعنك وهذه الفقرة يا حضرة الضابط وواصل كلامك . 

- شعر القبطان بصوت في الأسفل. حينئذ نزل لاكتشاف ما يحدث. اللص 
يسمعه وينتزع هذا الكيس المملوء بالرمل» ويختفي خلف الباب وفي اللحظة التي 
يدخل فيها القبطان إلى الحجرة» يغتاله من الخلف. 

- هذا الاحتمال ممكن, لقد طعن القبطان من الخلف فى اللحظة التى كان ينظر 
فيها من النافذة» ومع ذلك هذه النظرية لا تقنعني ألبتة. ' ١‏ 

101 

لا. أنا لا أثق بعمليات سطو على المنازل فى الساعة الخامسة من بعد الظهر. 

ب لأشلك ف نان اللسن وديا فرسنة ماج له 

- إنها ليست مسالة فرصة. إنما في حالات السطو أين سيتجه اللص؟ إلى البوفيه 
للاستيلاء على الأوانى الفضية التى فيه. 

متويذلك افيف ةي 7 

- وهذه الفوضى. . وهذه الأدراج المنتزعة من أماكنها ومحتوياتها المبعثرة على 
الأرض؟ بناء على ذلك أرى في ذلك عذرا. 

دعر 

- يا حضرة الضابط افحص هذه النافذة» إنها لم تدفع.. 

- إنما أحدثت خربشة في النشب من الخارج وهذه ليست سوى خدعة توحي 
بعملية كسر واقتحام. 

فما كان من بولوك" إلا أنه فحص بدقة النافذة» ثم نطق بقسم للتحدي. ثم 
قال: 

- إنك على حقى ياسيدي المفتش . من كان يفكر فى مثل هذه الحيلة؟ 

< حدم عاد بيعي إلى البريه عليناء لكنه ام يملع 
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وكان للتعبير ب علينا أي بالجمع أثر طيب عند الضابط. وهكذا كان المفعش 
يحظى بحب مرؤوسيه بهذه الدقة في الأسلوب. 
د حرمك :ايك دسل لكان :يدرف للكانة جات الس 
داقع ومعره سيدق .ونا هو ضعيت هو ان البمف اح علطو ]قو اكول لين 
النافذة . وعن تقرير "جريف"' أرضية هذه الحجرة بها آثار حذاء؛ وما زاد على ذلك 
هو مشاهدة الثلج الذي انصهرء ولقد لاحظ 'الكونستابل" هذه الآثار منذ دخوله 
إلى هنا مؤكدا أن المدخل كان خاليا من أي أثر لأقدام عندما دخل هو والطبيب 


0 


'وارين . في هذه الحالة» قد نتوقع أن القبطان ‏ تريفيليان” هو الذي أدخل الجاني 
من النافذة» وبالتالي فهو أحد معارفه وفي إمكانك يا حضرة الضابط معرفة إذا كان 
للرائد اغداء بصفعك :من سكان هذا البلد.. 

- لا أهمية لأن أكون على علم بذلك ياسيدي المفتشء؛ لقد كان بالتأكيد ميسور 
الحال» ومن المعروف أنه كان سريع الغضب.. . بالتالي لابد وأنه كان لا يفتقر إلى 
أعداء. كرر ناراكوت : 

ليس له أعداء. 

- على الأقل؛ ليس فى هذا البلد. 

دهده لحعيفة ا كينا ول الانعقاد الى كان قد اثارها فى افماء اذانا جيه 
كضابظ فى التعرية وبحت رابى آنا الركل الذي بجع القعه اغعداء بق إحلاى 
المناطق لابد وأن يكون له أععداء في أي مكان إقامة آخر. على أي حال لينتنا لا 
نشمل الجميع في المبدأ أو الفكرة. ولنصل إلى امحرك الغاني وهو الأكثر شيوعا في 
الأمور الإجرامية» اللهفة على الكسب . كان القبطان رجلا ثريا أليس كذلك؟ 

- نعم. كان ميسور الحال لكنه كان بخيلاً بل ومقترًا. 

- آه!! بعد قليل أبدى الضابط ' بولوك" : 

- لولا هذه الثلوج اللعينة؛ لكانت آثار الأقدام دليلاً يُسَهّل لنا عملية البحث. 

- ألم يكن معه أحد آخر سواه في المنزل؟ 

- لا. لآن القبطان كان قد احتفظ فى السئوات الخدمس الماضية بخادمه نفسهم 
وهو شخص كان بالبحرية مثله » وفي 'سيتافورد” كانت تأتيه كل يوم سيدة للقيام 
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بأعمال المنزل. و"إيفائز" كان مسؤولاً عن المطبخ وعن خدمة سيده. وهذا الخادم 
تزوج منذ شهرء الأمر الذي تضايق منه القبطان كثيرا؛ واعتقد أنه قد يكون أحد 
الأسباب التي جعلته يؤجر فيللته الكبيرة وكان لايرغب في بقاء أي سيدة في 
مسكنه. لكن إيفائز "ظل مواظبًا على خدمته, لأنه يسكن على مقربة منه» كان 
يقيم في "فور ستريت . وها هو في الحجرة المجاورة. هل ترغب في مقابلته. لقد 
أكد أنه غادر المنزل بالأمس فى الساعة الثانية والنصف؛ لآن سيده لم يكن في 
حاجة إليه. ْ ْ 

- سأستجوبه» من يدري؟ قد يفيدنا ببعض المعلومات. 

ألقى الضابط ' بولوك” نظرة دهشة إلى رئيسه؛ لأنه كان يجد في لهجته شيئًا من 
التنغيم. بدأ يقول: 1 

- هل تعتقد؟ 

- إن ما أعتقده هو أن هذه المسألة معقدة أكثر مما تبدو عليه. 

- كيف يكون ذلك ياسيدي المفعش؟ لكن "ناراكوت" آثر الصمت . 

تقول إن هذا الرجل هنا؟ 

داتعم في الاتتظاز في احجره الطعام» 

- حسنًا. ومن أي نوع من الئاس هو؟ وكان "بولوك" يفضل الاهتمام بتفاصيل 
الجريمة عن الإدلاء بأوصاف رجل. 

- إنه شخص متقاعد ( محال إلى المعاش ) بعد قضاء خدمته بالبحرية ولا يميل إلى 
الشجان. 

دعل بحفي الخيرة 

- ليس أكثر من المعقول . 

- وبالنسبة إلى زوجته؟ قد يكون القبطان ممن يستميلون النساء. . 

- عن هذا أقول لا. بالعكس كان القبطان مشهورا بأنه يكره النساء. 

وهل كاك" إتغائر حلصا لسيده؟ 

- إنه رأي الجميع. ولو كان قد خان سيده يومًا ما لذاع هذا الخبر عنه. لأن 
"كساميتوق "لات كبيرة عيفد اروف المفش: 
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- إِذَا ليس لدينا عمل هنا. سأستجوب 'إيفائ ز"» ثم ألقي نظرة على باقي المنزل» 
وبعد ذلك نلتقي بالرائد بيرنابي في فندق ‏ تروا كوورون” إن ملحوظته عن ساعة 
الاغتيال تدر ررقن خاب انع بك النباككة الا ميا وخمس وعشرون دقيقة . 
كيف يتمكن من معرفة الساعة التي اغتيل فيها صديقه؟ 

إنه يخفي عنا شيكا ما.. حهمًا. وهكذا اتجه الرجلان نحو الباب» وكان الضابط 
بولوك" يتطلع إلى الورق المتناثر على الأرض ساهمًا ومفكرًا ثم أردف: 

- انا لآ أذرك شبعا من هده المسرحية: 

- ليس هذا الذي يربكني يا حضرة الضابط . . إنها النافذة. 

١ النافذة؟‎ - 

- نعم لماذا دخل السفاح من النافذة؟ وإذا كان شخصا معروفا ل تريفيليان” 
فلماذا لم يقرع الباب؟ ولكي نأتي حتى إلى هذه النافذة وفي مثل هذه الليلة 
الثلجية لابد وأن يكون له هدف. اقترح بولوك : 

- ليس من شلك في أنه كان يعمل على ألا يراه أحد وهو يدخل إلى المسكن. 

- لم يكن بالشارع جمهور كبير في فترة بعد ظهر أمس؛ لأن كل من لاتضطره 
ظروفه إلى الخروج كان يجلس بجوار النار ويستدفئ. هناك محرك آخر سوف 
نكتشفه في الوقت المناسب. 


الفصل الخنامس 


( إيفائز ) 
نهض ‏ إيفانز بكل احترام عند دخول رجلى الشرطة إلى حجرة الطعام. كان هذا 
اشح تير ١‏ وديف :و كان راع طويلين جد وله هادة أن يشل فطش زننية 
إلى النصف», أما عن مظهره العام فكان يوحي بأنه شخص طيب وذكي . ْ 
فى الخال نص المفتش انطباعاته: « ذكى ومحتال وعملى . ويبدو عليه الضيق»» 
يدا الامشعرات: ١‏ 1 
-أنت تدعى إيفانز أليس كذلك؟ 
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ديلى باسيدي 

- وما هي أسماؤك؟ 

0 روبير وأهنري” 

- حسنا. ماذا تعرف عن هذا الأمر؟ 

- لاشيء ياسيدي. لاأعرف شيئًا. لقد توفي القبطان. 

- متى كانت المرة الأخيرة التي شاهدت فيها سيدك؟ 

- كانت الساعة الثانية عندما تركته بالأمس. كنت قد رفعت ما بقى على المائدة 
بعد التعغداء واحعفظت: باذواث المائدة هنا للمساء» كما ترى: وخيعذ قالالى 
القبطان إنه غير محتاج لي باقي اليوم . ٠‏ 

- وما هو نظامك المعتاد؟ 

- عامة.آتى إلى هنا في الساعة السابعة وأظل معه حتى الساعة الثانية» وأحيانًاء 
اما . يقول لي القبطان إنه لا داعي للعودة. 

- بذلك لم تكن لك مفاجأة ة عندما قال لك بألا تعود في المساء؟ 

- لا ياسيديء لآني لم أحضر إليه الليلة السابقة كذلك يسبب رداءة الجو؛ إذ 
كان القبطان - رحمه الله طيبَا على الا نقصر اللشكمن: في اذاء واجييف كنت 
أعرق كمال يجيد :. 

- ما الذي قاله لك بالضبط؟ 

- لقد نظر من النافذة قائلاً: «بالتاكيد بيرنابي" لن يأتى اليوم. لاشك فى أنه 
ببوف شكه كن دازو يجبي هده الكلرفى تكافورة ١‏ آنا امد د من 
طفولتي- شتاء مثل هذا». كان يقصد بيرنابي' صديقه منذ الطفولة الذي يسكن 
السخامرة . هذا الشخص يحضر طرف القبطان كل يوم جمعه ويلعبان معا: 
طاولة أو تطزيرا كر وا كان المتواان يذهب عند الرائد حاتي - وكان 
كل منهما لا يهمل أبدا هذه الزيارة. ' وكان القبطان قد قال لي :0 في إمكانك 
التغيب حتى صباح غد ). 

- ألم يخبرك بأنه في انتظار شخص آخر غير بيرنابي ؟ 

ا 


30 - 

ألم تجد في ذلك آمرا غريباء . ليس >اللعتاد؟ 

لم الاحظ شيئا ياسيدي. 

-5ه) يبدو يا إيفانز' أنك متزوج منذ فترة قصيرة . 

- نعم ياسيدي منذ شهرين. . من ابئة السيدة “بيللينج' صاحبة تروا كورون . 

- والقبطان كان غير مؤيد لزواجك هذا؟ 

- لقد غضبء مع ذلك 'ريبيكا” لطيفة وهي طاهية ممتازة. وكنت متوقعا أنها 
ستشترك معي في خدمة القبطان» ولكنه لم يرحب بذلك قائلا إنه لا يحتمل وجود 
سيدة بمنزله . وكان هذا هو الوضع عندما وفدت هذه السيدة من إفريقيا 
واستأجرت الفيللا لقضاء فصل الشتاء. ومنذ أن استقل القبطان في هذا الجناح» 
وأنا مواظب على الحضور يوميّاء مع احتفاظي بالأمل في أنه سوف يدل ع راية 
ويجعلنا بعاانا و ربيية” في خدمته؛ بعد عودته إلى' سيتافورد' » هناك قد لا 
يشعر بوجود ل سر سي ب يي دائمًا بالمطبخ 
بحيث ألا يراها أبدا. كما أنها كانت تعتزم العمل على عدم ملاقاته حتى على 
السنلم: 

- وهل تعرف سر كراهية القبطان للنساء؟ 

- لا.. إنما أعتقد أنه نوع من الخجل- قد تكون صدمة في شبابه هي التي 
تسيبت له في هذا الإحساس 

- والقبطان غير متزوج؟ 

- نعم يأسيدي. 

- هل له أسرة؟ . 

- نعم أخت تعيسة في إإكسيتير . ويبدو لي أني سمعته يذكر أحد أبنائها أو 
أكثر من واحد . 

- وهل يأتون لزيارته؟ 

لا. يا سيدي. عندي فكرة بأنه ليس على وفاق مع أخته. 

مااسمها؟ 

ت السيدة" جاردنر” : 


- هل تعرف عنوانها؟ 

- لا ياسيدي. 

- من الممكن أن نعثر عليه في أوراق القبطان. . أخبرنى يا" إيفائز"» ما الذي 
تلع الاسى يدوام الستاعة الرايمة» ١‏ 

- مكثت في منزلي ياسيدي. 

امن تك 

- على ناصية الشارع ياسيدي 556 "فور ستريت" . 

- ألم تخرج منه قط في تلك الليلة؟ 

- نعم ياسيديء لم أخرج؛ لأن الغلوج كانت تتساقط بشدة . 

- نعم» أعلم ذلك. هل من شهود على أقوالك؟ 

المعذرة ياسيدي؟ 

- هل هناك من يؤكد لي أنك لم تخرج من المنزل في المساء؟ 

- زوجتي ياسيدي. 


-كنتما بمفردكما في المنزل؟ 
- نعم ياسيدي. 


" 5 


تبعيد ةرهلا ما دع ارين مره عالا يا إفائر . 

تردد البحّار السابق ثم أردف: 

- أليس في إمكاني أن أقدم لك أي مساعدة ياسيدي. . . ؟ بأن أعيد النظام إلى 
الحجرة . . . مثلا؟ 

- لا... ينبغي أن يبقى الوضع على ماهو عليه. 


تهنا يدي 
- لاتنصرف قبل أن أقوم بمعاينة المنزل كله. ربما أحتاج إلى استجوابك في أمر 


ما. 

- سمعا ياسيدي. مسح المفتش حجرة الطعام بنظره. كانت وجبة العشاء 
موضوعة على المائدة: لسان بارد » وجبن» ومخلل » وبسكويت» وبالقرب من 
المدفأة وعلى سخان كسرولة بها شوربة خضار. وعلى البوفيه» لاحظ حاملا 
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للمشروبات الكحولية وزجاجة بيرة وبعض الكؤوس وروايتين جديدتين» أمسك 
المفتش بأحد الكؤوس وقرأ ما عليه؛ ثم أردف معلقا: 

ححقًا كان هذا القبطان رجلا رياضيا: 

- بالتأكيد ياسيدي. بعد ذلك قرأ المفعش عنواني الروايتين: " قرار الحب 2" 
ولبروف ولاتكولان السرا الفي : 

- هيه. إن ذوق القبطان للأدب يثير عندي الشكوك. ضحك إيفانز وقال: 
-آه ياسيدي. هذان الكتابان ليسا للقراءة؛ لآن سيدي كسبهما في مسابقة 
لإحدى الصحف . كان القبطان قدأرسل ا إجابات لهده المسابقة على عشرة 
عناوين محدلية عن بيده عبواتي ظنًا منه أن" فور ستريت” عنوان جيد قد يحصل 
على خاترق وقلة ست اي لل فار 
الكتابين. ابتسم 'ناراكوت” وطلب من إيفانز ألا ينصرف, ثم واصل التفتيش. 
وكان بالحجرة دولابًا كبيرًا عندما فتحه رأى أدوات كثيرة خاصة بالرياضات امختلفة: 
قبقاب للتزحلق على الجليد» صنارات للصيد» وعصي للعبة الجولف» ومضرب 
للتنس» وقائمة فيل بها قش» وجلد تمر. 

وكان في ذلك دليل على أن القبطان رفع كل هذه الأشياء من منزله قبل تأجيره. 
قال المفتش معلقا: 

- فكرة عجيبة أن يرفع كل ذلك من مسكنه الذي أجره لعدة أشهر فقطء أليس 
كذلك؟! 

- فعلاً يا سيدي لأشهر الشتاء فقط . 

- كان في إمكانه تركها في "سيتافورد" وأن يغلق عليهاء أليس كذلك؟ مرة 
أخرى مط "إيفانز' شفتيه وقال: 

بافقلاً كان من السهلء :وما كر غذة الدوالين هناك : وكم وجندنا من ضعوبة 
في نقل هذه الأشياء إلى هنا! لكن القبطان كان يخشى من أن يلمسها أحدء وكان 
كثيرا جايزند جوتي الخرطن على أن يكون الدولاب مغلقا بالمفتاح» ونال 
من يدري؟ قد يدفع الفضول هذه السيدة إلى فتح الدولاب. كان سيدي 
متمسكا بهذه الأشياء كحدقة عينه. وتوقف "إيفانز" عن الكلام. حك المفتش 
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زاعه وقنه بد امشكراء لقند جد أن الفرصة مواتية للحصول على ضوء لموضوع 
يشغله. لذلك سأل 'إيفائر" : 
- القبطان يعرف السيدة "ويليت" منذ زمن بعيد, اليس كذلك؟ 
-آه.. لا.. بالمرة ياسيدي إنها غريبة. 
- هل أنت متأكد ؟ 
- إني واثق ياسيدي. 
- أوجه إليك هذا السؤال أن أمر التاجير شاذ إلى حد كبير» من جانب آخرءإذا 
كانت السيدة 'ويليت" تعرف القبطان " تريفيليان" لأرسلت إليه خطابًا تعرض 
عليه انيه امطلييا 
- إنها وكالة ‏ ويليامسون" '"النى أرسلت إلى القبظان خظابا تخيره فيه بان ميدة 
ترغب في استعجار فيللته . حينئذ قطب المفتش حاجبيه؛ لأن استغجار مسكن في 
'سيتافوره” في فصل الشتاء بدا له أمرا شاذً. 
- وبالتأكيد القبطان والسيدة "ويليت" تقابلا أعتقد ذلك. . أليس كذلك؟ 
توقف المفتش برهة وقال: 
اي - 
- وهل كانا متفاهمين» هل كانا يبديان مودة الواحد نحو الآخر؟ 
- كانت السيدة تحرص على أن تبدو ودودة» وأخذت تتأمل المنزل من حيث 
الإنشاء وما به من أثاث ومعدات. 
- والقبطان؟ ارتسمت حينكذ ابتسامة عريضة على شفتي "إيفائز" وأردف 
قائلاً: ' 1 
هذا النوع من السيدات لايؤثر في القبطان» وكان يحدثها بكل أدب واحترام» 
ليس أكثر من ذلك؛ ورفض كل المواعيد التى حددتها لدعوته. 
- إذن عملت على دعوته؟ : 
- وكم كانت متمسكة بذلك! تساءل المفتش كثيرا عن سر مجيء هذه السيدة 
إلى هذه القرية واستكجارها لهذه الفيللاء وهل كانت حيلة أو وسيلة للتقرب 
فحسب من القبطان؟ لاشك في أنها كانت لاتشلك في أنه سيذهب حتى إلى 


خاتمة المأساة 
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"إكسامبتون" ويقيم هناك. كانت قد فكرت في أنه سوف يقيم في أحد المنازل 
الصغيرة القريبة من القصر. . . أو أنه سوف يشارك الرائد 'بيرنابي' في سكنه. 

لكن إجابة' إيفا له لم تفده بشيء. 

- إنها سيدة مضيافة جدا؛ لا يمر يوم إلا وعلى مائدتها مدعوون. 

فما كان من "ناراكوت" بعد سماعه هذه المعلومات» إلا أن قرر أن يكون له لقاء 
بهذه السيدة» أي مع السيدة 'ويليت”"؛ لأن مجيئها المفاجئ إلى هذا اليلد جدير 
بالدراسة . قال: 

- هيا بنا يا" بولوك" نرى الطابق العلوي. وهكذا تركا 'إيفائز' في حجرة الطعام 
وصعدا إلى الطابق العلوي. 

سأله المفتش: 

- ما رأيك في الموقف ياسيدي؟ وما رأيك في الخادم؟ 

إن وناو شريةا: لكن من يدري ؟ على أي .حال إنه لسن غنيًا, 

الا ايل ادم ذكنا. : 

- أقواله واضحة ويبدو لي أنها تتسم بالصراحة. ومع ذلك لا ينبغي التسرع في 
الحكم على المظاهر. 

إثر هذا التعليق عمل المفتش على تفقد حجرات الطابق الأول : ثلاث حجرات 
نوم وحمام خجريان سيج نكاد رلاخلة في امالم يساوم ا حل مات 
أسابيع. والحجرة الغالئة يشغلها القبطان”" ترية يفيليان" وهي مرتبة . . قام المفتش بفتح 
الدواليب والأدراج كان جلما با لغه ترما في طذاية ودف . وأنهى المفتش جولته 
بالحمام» حيث النظافة التامة والترتيب. ثم ألقى نظرة أخيرة على السرير والملاءة 

مطوية» والبيجاما معلقة على المشجب . قال: 

- ليس من شيء هنا يحتاج إلى التعليق . 

-لاء كل شيء واضح. 

عليك يا '"بولوك" أن تلقى نظرة على الأوراق الموجودة بالمكتب في الاستديو. 
ومن الممكن أن تصرف 'إيشائز" :.وإذاما كنت في ساجة إليةمناذهي إليه قى بيت 
- سمعا يا سيادة المفتش. 
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- والآن ممكن رفع الجئة. سأمر في أثناء عودتي على الطبيب "وارين" .أعتقد أنه 

- بلى. 

- من هذا الجانب بالقرب من تروا كورون" ؟ 

الى من الجانب الآخر. 

- حسناء سأتوجه أولا إلى الفندق» واصل أنت عملك يا حضرة الضابط. 

دخل ‏ بولوك إلى حجرة الطعام لكي يصرف "إيفائز"» أما المفتش الذي خرج 
بخطى سريعة فقد توجه إلى فندق تروا كورون . 


الفصل السادس 
( في «تروا كورون») 

اضطر المفتش إلى احتمال ثرثرة السيدة ‏ بيللينج' صاحبة فندق "تروا كورون” » 
قبل لقائه بالرائد بيرنابي . كانت لهذه السيدة البدينة قدرة على جعلك مضطرا 
إلى الإصغاء إليها حتى تنتهي من سرد كل ماعندها من معلومات للثرثرة ليس إلا 
وكان ختام كلماتها: 

| الرالتطدي انو كان تقر في أن مثل هذه المصائب تلحق بالسيد 

يفيليان » يالهم من م سشردين بلاعين! والقبطان لم يكن لديه كلب واحد 
ل وأولئك الرعاع يخشون الكلاب. يا إلهي! إنئا نمجهل مايدور على بعد 
عشرين مترا منا. 

- هل الرائد موجود؟ 

د نم يا سيل ,ثرا كوت " . إنه يتناول غداءه» في هذه اللحظة ستراه في حجرة 
الطعام . المسكين. تُرى أي ليلة قضاها وليست له بيجاما؟ وبما أني أرملة لا أستطيع 
منحه واحدة» أليس كذلك؟ لقد تأ اخ لون سات رايس بريد تار ؛إذ 
إنهما كانا صديقين حميمين» غير أن المتوفى كان مقترا جدا كغيرا قاد فك 
تفي .بان الإقامة في 'سيتافورد” فيها خطورة كبيرة . وها هو القبطان قد أتى إلى 
'إكسامبتون” لكي يلقى فيها مصرعه. حَقًا أن القدى يلد بذا يضما انعد نا:: 
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- فعلاً ياسيدتي وعل كاد عر له يدي الخرياء عر للك ليله أ مدرو 

- انتظر قليلاً . كان عندي السيد "موريسبي" والسيد "جون" » وهما تاجران» 
وشاب لندني. هذا كله. إنك أعلم الناس بأن الجو هادئّ في هذه الفترة من السنة 
... آه» لقد نسيت الشاب الذي وصل فى آخر قطار. مازال نائما. 

- فى آخر قطار» قطار الساعة العاشرة؟ لا داعي لإزعاجه لكن هل تعرفين الشاب 
الوافا: مرخ 'لندن”؟ ْ 

.بد لقد رأيته بالأمس للمرة الأولى. لكن هذا الشخص ليس من التجار 

المسلافرين . .. وهذا واضح من تصرفاته . لقد نسيت اسمه. من الممكن أن تجد اسمه 
في السجلات . لقد أخذ القطار المتجه إلى "إكسيتير' صباح اليوم في الساعة 
السادسة وعشر دقائق. ولقد تساءلت عن سبب مجىء هذا الشخص الغريب إلى 
0 ِ 

- ألم يكشف لك عن شخصيته أو عمله؟ 

لا 

- وهل خرج؟ 

- نعم . لقد وصل إلى هنا وقت الغداء وخرج حوالي الساعة الرابعة والنصف» ثم 
عاد حوالى الساعة السادسة وعشرين دقيقة . 

- وإلى أين ذهب خلال هذه الفترة؟ 

- ليست لي أبسط فكرة عن ذلك . لاشك في أنه خرج للقيام بنزهة قصيرة. وإن 
كانت هذه هي الفترة التي كانت الثلوج لا تتساقط فيهاء إلا أن الطقس كان لا 
يشجع على الخروج للنزهة . 

دتتراق إتمخرع في البابعه والنصى وعاد في الجادعة وعشرين ديق . أمر 
يبدو لي عجيبًا . وألم يذكر شيئًا عن القبطان "تريفيليان” ؟ 

هزت السيدة بيللينج” رأسها بحمية وقالت: 

- لايا سيد "ناراكوت" . لقد بدا صامتا فى البداية وكان ميتعدا عنا. . فهو شاب 
أنيق ووسيم ولكنه يبدو قلقًا. حينفذ أمسك المفعش بسجل الفندق. 

- "جيمس" بيرسون" . "لندن" . أنه اسم لا يفيدنا بما فيه الكفاية» لذلك لابد 


-37- 
من التحري عنه. 
ثم توجه إلى حجرة الطعام حيث وجد الرائد ‏ بيرنابي" بمفرده. كان يشرب قدحًا 
من القهوة الشرقية ممسكا بجريدة ال تار" . 
- المعذرة يا سيدي. سيادتك الرائد 'بيرنابى"؟ 
- نعم ياسيدي. ْ 
- أنا مفتش قسم "إكسيتير" "ناراكوت . 
صباح الخير يا سيادة المفعش . هل العملية تتقدم؟ 
- نعم» أعتقد أنه في إمكاني إثباتها بلا خوف. أردف الرائد وقد بدا غير 


مصدق قوله: 

عه 

- قد يكون في وسعلك يا سيد بترتي" منحي بعض المعلومات عن نقطة أو 
نقطعين؟ 

- سأقوم بذلك على قدر استطاعتي. 

- حسبما لك من معرفة بالقبطان تريفيليان' هل كان له أعداء؟ 

سم 0 

- وهل تعتبر ' إيفا - لخادم رجلاً شريقًا؟ 


- بالتأكيدء. وكان اي يضع فيه ثقته كاملة. 

- ألم تحدث خلافات بينهما بشأن زواج إيفائر ؟ 

- لا بالمرة؟ غاية ما في الأمر أن 'تريفيليان” كان يخشى أن يكون زواج 'إيفائر” 
سببا في تغيير عاداته بالنسبة إلى العمل عنده. 

- بالمناسبة:؛ القبطان لم يسيبق له زواج قط. أليس ك ذلك ؟أفي إمكانك 
مساعدتي بأن تخبرني بما إذا كان قد ترك وصية أم لا؟ أو عمّن سيرث ثروته؟ هنا 
أسرع الرائد ف 0 

7 يفيليان' آخر رغباته. 

نر د مر مل 

- أمر طبيعي طالما أوصاني بتنفيذ وصيته. 
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حاومن هوالوزاث؟ 

لا أستطيع تحديده. 

- وهل كان ثريًا؟ 

- " تريفيليان" كان فى حالة ثراء كبيرة تفوق ما يتصوره أي فرد في البلد . 

- وهل له عائلة؟ ْ 

- نعمء له أخت وأعتقد أبناء وبدات أخت. . وكان لا يلتقي بهم كثيراء لكن 
ليست بينهم أية خلافات . 

- وأين وصيته؟ 

ييا مومع يست لسيدين 'والتر وكيركوود"' . الموثقان في 'إكسامبتون . 

ياسيد "بيرنابي” .ها انك لفك لوصية المتقيد كل ف إمكايك 31 #تسطحيين 

عند هذين الرجلين؟ لأني في حاجة إلى معرفة مضمون الوصية بأسرع ما يمكن. ٠‏ رقع 
بيرنابى 'رأسه وقال: 

- ما الذي يحدث؟ هل ستكون الوصية موضع اعتبار بالنسبة إلى التحقيق؟ 

- الموضوع مازال غامضًا أمامنا. أمامي سؤال آخر أود أن أوجهه إليك. يبدو يا 
سيدي أنك سالت الدكتور "وارين' عما إذا كانت الوفاة قد تمت في الساعة 
الخامسة وخمس وعشرين دقيقة؟ سأله الرائد "بيرنابي' على الفور؟ ْ 

: 0 

ماهو الدافع الذي جعلك تحدد هذه الساعة؟ 

- ماذا؟ 

- هل عندك فكرة محددة بشأن هذه الساعة بالتحديد؟ 

- كان في إمكاني أن أقول إنها الساعة السادسة إلا خمسا وعشرين دقيقة أو 
الرابعة والنصف . أردف المفتش: 

- من البديهي . لم يشا المفتش مضايقة الرائد في هذه اللحظة» كما كان عليه 
إنهاء التحقيق أوعلي الأقل الحصول على أكبر قدر من المعلومات قبل نهاية النهار. 

- أنا مازلت حائرا بالنسية إلى أمر تأجير الفيللا يا سيادة الرائد . 

- وأنا كذلك إذا كان يهمك معرفة رأيي . 
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-آ! 

- وهو رأي المجميع هنا ا 

- في سيتافورد ؟ 

- في أسيتافورد” وفي 'إكسامبتون" يبدو أن هذه السيدة مجنونة. 

ات واوا 

- ذوق عجيب لهذه السيدة. . 

- هل تعرفها جيدًا؟ 

- نعم؛ كنت عندها وقت.. 

- أي وقت؟ هكذا سأله في الحال المفتش عندما توقف الرائد عن الكلام. 

- لاشىء. ْ 

تفرس فيه المفتش طويلاً؛ إذ إنه لمح ما طرأ عليه من ارتباك . كان “بيرنابي" موشكًا 
على الإدلاء بأمر ما والمفتش لابد أنه يهتم بكل كلمة. 

« كل شيء في أوانه. الموضوع في حاجة إلى صبر» هكذا جاء تفكير" ناراكوت” 2 
ثم بئبرة جعلها بسيطة جد سأله: 

- إذن كنت وقتكذ في قصر سيتافورد . منذ متى تقيم هذه السيدة في منزل 
القبطان؟ 

- منذ حوالي شهرين. 

وإذا كان الرائد يسعى إلى إخفاء ما صدر منه من اندفاع في الكلام» فقد أبدى 
لباقة فى حديثه . سأله المفتش: 

+تكذه السيدةاتميم بالقيللا مع ايجها) ابن عذلك؟ 

حك الرائد أنفه. وأجاب : 

- بلى وهي تكثر من الكلام... تتحدث عن جمال الطبيعة.. وحب العزلة 
وأكثر من ذلك. وعلى الرغم من ذلك. .. توقف بحثًا عن كلمات؛ لذلك عاونه 
المفتش بسؤاله إياه : 

- وهل أنت لا ترى في عزلتها في "سيتافورد” وضعًا طبيعيًا؟ 

- فعلاء بالنسبة إلى سيدة ثرية ترتدي من الشياب ما هو آخر موضة ولها ابئة 
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جميلة؛ كان في إمكانها التوجه إلى ال"ريتز' أوال كلاريدج . 

- غير أنهما ليستا في عزلة تامة؛ أي أنهما لا تسعيان إلى الابتعاد عن الأنظار» 
أليس كذلك؟ 

-07! لا بالمرة» إن فى قرية مثل "سيتافورد” لا يمكن للشخص ادعاء ارتباطه 
بزيارات أخرى لرفضه دعوة تقدمها له؛ بذلك يكون الموقف أكثر حرجا . 

- لاشك فى أن السبب فى ذلك هو تأثير إقامتهما في المقاطعات؟ 

الع ةر ْ ْ 

- وهل تتوقع أنها كانت هي وابنتها تعرفان القبطان من قبل؟ وجهة نظر 
جديدة؛ عمل الرائد على تقييم فكرتها في دقيقة وقال: 

- صدقبي . لم أفكر في هذا الأمر. لقد حضرتا فجأة» ومن يدري؟ قد تكون 
هذه هي عادتهما . بالإجماع ! إنهما مضيافتان كسائر سكان المقاطعات. 

- أفهم ذلك . وهل القبطان "'تريفيليان ' هو الذي شيّد قصره بنفسه؟ 

- نعم. 

- ولم يسكنه أحد قبل ذلك؟ أي أنه لم يؤجره قبل هذه المرة؟ 

قط. 

- إذن ليس المنزل هو الذي جذبهماء ياله من لغز! أراهن أنه لا علاقة لذلك 
بالجريمة؛ ومع ذلك فهي مصادفة غريبة. وما بالك بالمنزل الذي استأجره القبطان؟ 

- إن “هازيلمور" تمتلكه الآنسة “لاربتت' ؛ وهي سيدة متوسطة في العمر تقضي 

فصل الشتاء في بنسيون إحدى العلائلات في "شيلتنهام” . وهي عامة تغلق منزلها. 
وإذا أتيحت لها فرصة تأجيره» فهي لا تمانع . وه تاذرانها تلات » 

وبالتاكيد لم يستفدالمفتش كثيرا من هذه المقابلة فكان أن حلك رأسه وقد بدا 
محيطا. 

وأخيرا وجه إليه هذا السؤال: 

- ولقد تم تحرير عقد الإيجار في وكالة "ويليامسون” » أليس كذلك؟ 

5 

في إكسامبتون ؟ 
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- بالضبط . المكتب على بعد خطوات من الموثق. 
- فى هذه الحالة ياسيدي- ألا يزعجك أن نذهب لمقابلتهما؟ 
- هذا إذا شعت يا سيدي المفتش. وللعلم لن نتمكن من مقابلة السيد 'والتر” 
في مكتبه قبل الساعة العاشرة 1 
- أترغب في أن نتوجه فورا إلى الوكالة؟ في هذه اللحظة كان الرائد قد انتهى من 
تناول إفطاره . فنهض وتبع الضابط . 


الفصل السابع 


(الوصية) 

عندما وصلا إلى مكتب وكالة "ويليامسون » نهض شاب تبدو عليه سمات 
اليقظة لاستقبالهما. 

- صباح الخير يا رائد تترناين + 

- صباح الخير. 

- جريمة بشعة. أليس كذلك؟ لم تحدث مثلها في "إكساميتون . هكذا بادرهما 
الشاب وهو على أتم الاستعداد لتبادل الحديث أوقفه الرائد عن الاستمرار في حديثه 
بقوله: 1 

- أقدم لك المفتش "ناراكوت . 

تشرفنا. قال المفتش: 

- أفي وسعلك موافاتي ببعض المعلومات؟ هل أنت من قام بتأجير قصر 

سيتافورد ؟ 

لحساب السيدة "ويليت ؟ نعم. 

- تكرم بمنحى التفاصيل الكافية عن هذا العقد.هل حضرت السيدة عندك أم أنه 
تم بالمراسلة؟ - 

- بالمراسلة . لقد كتبت إلى هذه السيدة. . انتظر. . ( فتح الدرج وتئاول ملفا ) 
ثم قال: 
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- كتبت لي من فندق كارلتون" في "لندن . 

- وهل كانت تحدد قصر "سيتافورد" في خطابها؟ 

- لاء كانت ترغب في قضاء فصل الشتاء في "دارتنسون” وتطلب الإقامة في 
منزل مكون على الأقل من ثماني حجرات نوم؛ وبالقرب من محطة قطار أو من 
مدينة» وهذا كان لايهم كثيرا. 

- وهل كان قصر 'سيتافورد ' مسجلا عندك ؟ 

الا ؛ لكنه المنزل الوحيد في الضاحية الذي يشتمل على هذه المواصفات؛ لذلك 
فكرت في التوجه إلى القبطان ' 'تريفيليان" وعندما وافق تم تحرير العقد. 

- وهذا دون أن تقوم هذه السيدة بزيارة الفيللا؟ 

- لاء لقد وافقت بالمراسلة ووقعت على العقد. وهكذا وصلت ذات يوم إلى هناء 
وطلبت التوجه إلى "سيتافورد' وتم بينها وبين القبطان الاتفاق على كل ماهو 
بالداخل: الفضيات والمفروشات . . . إلخ» كما أنها قامت بزيارة المسكن. 


- وهل بدت مسرورة؟ 
- عند عودتها إلى المكتب أعلنت أنها أعجبت كثيرا بهذا القصر. تفرّس فيه 


- وماذا كان انطباع ذلك عندك؟ 

- لقد اعتدنا في مهنتنا هذه ألا ندهش لشىء . وهكذا انصرف المفتش ومعه 
الرائد بيرنابي” إثر هذه الإجابة الفلسفية» وجا كلاههما في المنزل لمجاور حيث تم 
دراسة السيدين والتر و كيركوود” للموضبوع» أعلن بأن السيد ‏ كيركوود وصل 

ثم أدخلوه إلى المكتب . كان السيد " كيركوود" رجلاً ناضجا وهو من مواليد 
إكسامبتون » وهو من خلف جده ووالده في هذه الدراسة. نهض وصافح الرائد 
قائلا : 

- صباح الخير يا سيد عيرتا” » إنه لخبر مؤسف عن هذا المسكين ‏ تريفيليا 

ثم ألقى نظرة مستفسرة إلى المفتش ناراكوت" وفي الحال قدم له بيرنابي” 00 
- آوإسيادتك المسؤول عن التحقيق فى هذه الجريعة؟ 

عزتني ذا مكيند: "كدر كووة" بولقل ميرت تهنا طارنا مكلف إلقناء الصو لي 


بعض الأمور. أجاب الموثق: 

- بكل سرور يا سيدي. 

- المطلوب هو الاطلاع على الوصية وهي في حيازتك على ما أعتقد؟ 

بالضبط. 

- وهل هي عندك منذ فترة طويلة؟ 

- حوالي.. منذ خمس إلى ست سنوات. 

- الآن أنا في حاجة إلى الاطلاع على مضمون هذه الوصية الخاصة بالقبطان 
"تريفيليان" ؛ لأنها قد تكون مفيدة لنا. 

- حمًا؟ لم أتوقع ذلك ومع كلّ هذا من حقكما يا سيدي. ثم ألقى نظرة إلى 
الرائد وقال: 

إننا: أنا والسيد' بيرنابى” من سيقومان بتنفيذ الوصية التي سلمها لنا القبطان 

ترنفيليا" : إن لم يكن هناك مانع:.: ١‏ 


لا.لا 

- ليس من مانع لعرض الوصية عليك يا سيدي المفتش . ثم رفع سماعة التليفون 
الموضوع على مكتبه وفاه ببعض الكلمات من بعدها حضر الموظف حاملاً مظروفا 
مخعومًا بالشمع وسلمه إلى رئيسه؛ ويعد أن خرج هذا الموظلف فستح 
السيد' كيركوود المظروف وسحب منه الوثيقة وتنحنح ثم بدأ قراءتها: 

وأنا "جوزيف” - "آرثر" "تريفيليان المقيم بقصر سيتافورد في مقاطعة 
'ديفون » بتاريخ 3 ب (أغسطس) عام 1926» أعلن أن هذه هي آخر رغبة 
بند أول: لقد عينت جون إدوارد بيرنابي المقيم في ليه كوتاج في 
"سيتافورد” » والسيد “فريدريك كيركوود الموثق في إكساميتون لتنفيذ 
و صيتي +٠‏ 

البند الثاني : أوصي بمنح 'روبرت هنري إيفائز - خادمي المخلص والأمين- مبلغ 
مائة جنيه .هذا إذا كان مازال في تخد متي ولم يتركني. 

البند الثالث : أوصي بمنح السيد "جون إدوارد بيرنابي" تابي اع عافتنا 


- جك - 
الوفية- كل ما كسبته في المسابقات الرياضية- + جميع الجوائن من كؤوس وجلود 
تمور وغيرها. 

البند الرابع: أوصي بما لي من عقارات إلى منفذي وصيتي حتى يقوما ببيعها. 

البند الخامس: ومن عائد البيع على منفذي الوصية سداد نفقات جنازتي 
وحقوق ورثتي وسداد الديون إذا كان علي ديون» ثم يعملان على توزيع ما بقي 
على النحو الوارد في البند التالي. 

البند السادس: عليهما أي المنفذين أن يعملا على تقسيم مابقي من المبلغ 
إلى أربعة أجزاء. 

البند السابع : جزء يؤول إلى أختي والأجزاء الثلاثة الأخرى توزع على أبناء أختي 
“ماري بيرسون” المتوفاة وهم ثلاثة. 

أقرأنا “جوزيف آرثر تريفيليان" بأن هذه الوصية هي آخر رغبة لي . 

إمضاء صاحب الوصية بحضور شاهادين قاما هما أيض بالتوقيع. 

بعد انتهاء السيد كي ركوود' من قراءة هذه الوثيقة ناولها إلى المفتش قائلا : 

- لقد تم التوقيع على هذا العقد بحضور اثنين من العاملين عندي. عندما ألقى 
المفتش نظرة على مضمون الوصية. توقف عند الآتي: 

أختي المتوفاة السيدة “بيرسون" ) حينعذ سأل السيد ‏ كيركوود" : 

- هل في إمكانك منحي معلومات عن هذه السيدة "بيرسون”؟ 

- لقد توفيت منذ عشر سنوات وكان زوجها قد توفي قبلها. وما أعرفه هو أنها 
لم يسبق لها امجيء إلى هنا لزيارة القبطان تريفيليان ... 

- أبيرسون” ... هكذا أخذ المفعش يكرر. ثم أضاف: 

- الوصية لم تظهر قيمة ثروة القبطان تريفيليان" . هل تستطيع تقديرها؟ أجابه 
السيد' كيركوود" على غرار رجال القانون وكان يسعى إلى تعقيد أبسط الأمور: 

- من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. كان للقبطان أيضًا - بالإضافة إلى قصر 
سيتافورد أملاك في ضواحي بلايماوث' » وقيمة توظيف بعض رؤوس الأموال» 
وهي متغيرة العائد . 

- أنا لا أريد سوى معرفة مبلغ تقريبي . 
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أنا لا أريد الاندفاع... 
مثلا. 20 ألف جنيه,أم أنه مبالغ» فيه؟ 
ديا سيدي الفاضلٍ» إن ثروة القبطان تعادل أربعة أضعاف هذا المبلغ؛ لأنك 


إذا قلت 80 نا أو 90 ألا بذلك تقتر ب من الحقيقة. أردف رتاس" قائلا: 

- لقد أخبرتك قبل ذلك بأن ” تريقيليان” كان غنًا: ونهض المفسين ‏ تاراكوت” 
وهو يقول: 

- أقدم لك جزيل شكري يا سيد ' كيركوود” على حسن استقبالك ومعاونتك 
لي . سأله 'كيركوود' : 


- وهل تعتقد أن هذه المعلومات سوف تساعدك على اكتشاف الجاني؟ للأسف 
لم يكن المفتش في حالة مزاجية تسمح له بإرضاء فضول الموثق. 

- فى مثل هذه الحالات لا ينبغي إهمال أي احتمال. بالمناسبة» هل تعرف عنوان 
اخيستر جار #ركذتك اميرة بيرسترن” ؟ 

- أنا لا أعرف شيعًا عن أسرة "بيرسون" أما عن السيدة "جاردنر" فإن عنوانها: 
"لي لورييه' طريق "فالدون” في 'إكسيتير . 

في الحال سجل المفتش هذه المعلومة على المفكرة التي بيده ثم سال . 

- وهل تعرف عدد الأطفال الذين تركتهم السيدة "بيزييون”؟ 

- إنهم ثلاثة» يبدو لي أنهم ينتان وولد أو ربما ولدان وبنت. 37د فرجيدا: 
أعاد المفتش مفكرته إلى جيبه واستاذن من رجل القانون وانصرف . 

بعد قليل» وهو في بداية الطريق» التفت إلى رفيقه ونظر في عينيه وسأله: 

الاك رعو على الفرائت ا حدر قن امو اناف لاحي اسان ورين 
دقيقة. 1 

علت الحمرة وجه الرائد ' بيرنابى' في الحال وقال. 

ب لقتسي أن عياف موهة ا الفرال4 

- لكنها إجابة لا ترضيني . إنك تخفي عني الحقيقة» من المستحيل يا سيدي 
الرائد أنك تذكر هذه الساعة بالتحديد بلا أي مبرر تلد كتور» وأعتقد أني خمنت 
ما تحتوي عليه هذه المعلومة. 1 
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- وإذا كنت تعلمء لماذا تسال؟ 
- إن شخصما ما أتى لزيارة القبطان " تريفيليان” فى هذه الساعة المحددة. . . وأنت 


تعرفه . 

التزم الرائد بالصمت . ثم قال ثائرا: ٍ 

- إني أعترض على هذه الفكرة؛ لأنى لا أعرف عن الأمر شيا . 

ري قل أنت والق بكلاناك # اهل تعراف السيلا تيحص برشو ؟ 

- من هو هذا ال" جيمس" . هل تقصد أحد أبناء أخت " تريفيليان"؟ 

- بلا شك. لقد كان له ابن أخت باسم "جيمس" . 

هذا ما أجهله. أعلم أن له أبئاء أخت ولا أعرف أسماءهم. 

- هذا الشاب نزل في فندق “تروا كورون” وقضى هناك ليلة أمس. هل عرفته؟ 
- آنا لا اعرف انسداء هذا بالإقسافة إلى انيلم اتعتتايل قط امع اثناء انيت 
تريفيليان . 

- لكنك كنت تعلم أن القبطان كان في انتظار زيارة أحد أبناء أخته في فترة 
بعد ظهر أمس؟ حيتئذ ثار الرائد قائلا: 

- أؤكد لك لا. في هذه الأثناء التفت إليه بعض المارة. ثم أردف قائلا: 

- إني متعجب جدًا؛ لأنك ترفض تصديقي يا سيدي المفتش! لم أتوقع أنه كان 
في انتظار أحد أبئاء أخته. كان من الممكن أن يقيموا فى "تومبوكتو" إرضاء لى. 
تملكت الدهشة المفتش "ناراكوت" . إن اللهجة التي تكلم بها الرائد مع اتفعاله 
يؤكدان صدق أقواله. 

حت]ذا ماعن التناعة الكتاد اه ولق عر ا 

- من الأفضل أن أسرد عليك القصة كاملة .أردف المفتكش: 

-أنا لا أعتقد فى هذه الخزعبلات. وكل رجل عاقل لا يمكن أن يعتقد فيها. 
وواسل الراكن كلامه وقد ازفاد خريا: 

-إنك تدرك ياسيدي أنه كثيرا ما يضطر المرء إلى المخضوع بالاشتراك في مثل هذه 
الألعاب إرضاء للسيدات. 

أي الألعاب تقصديا سيد بير: نابي ٠‏ 


-. 


- 47 
- لقد جعلنا المائدة تدور. 
آه!. وهكذا مع الحرص على إظهار عدم ثقته بهذه الأمور- واصل سرد 
العدات الليلة الشابقة في تصدر 'سيتافورد ' عند السيدة التي استاجرت مسكن 
القبطان " تريفيليان" وكرر الرسالة التي أدلت بها المائدة لاق لقعي حاترا وهو 
يقول: 
-المائدة نطقت بحروف اسم "تريفيليان" معلنة إياكم اغتياله! جَفَّف "بيرنابي” 
-صدقني- وهو أمر طبيعي- أنالم أصدق كلمة واحدة. ولما كان هذا اليوم هو 
نوو بسع درت دعاك إلى إكسامبتون للتحقق ما يدور عند صديقي 
تريفيليان” : 


بر لفستب 


لابد أن الرائد تأثر لهذه الرسالة على الرغم من عدم إيمانه بمثل هذه الأمورء وإلا 
ما كان قد تكبد مققة التزير على قدمية فى ليلة عاصنة وقطع مبباقة عشرة 
كليومترات . هكذا جاء تفكير المفتش ”ناراكوت” دون أن يتمكن هو أيضا من 
تفسير مثل هذه الظواهر. على أي حال إنها المرة الأولى التي تواجد فيها أمام مثل 
هذا الحدث الفريد من نوعه. وإذا كان إعلان المائدة يوضح موقف الرائد ووصوله إلى 
'إكسامبتون” ومع ذلك لا صلة للمائدة بالجريمة» المفعش "ناراكوت” لا يعتمد في 
بحثه على الأمور الخفية» إنه في حاجة إلى أدلة ملموسة. ومهنته تتلخص في 
الكشف عن الجاني» وللتجاخ في هذه المهمة» لا حاجة له إلى الالتجاء إلى ْ 
التنجيم . 


الفصل الثامن 
(السيد 'شارل إندربي” ) 
النظرة التي ألقاها المفتش "ناراكوت” إلى ساعة يده أعلمته بأنه إذا أسرع الخنطى 
يستطيع أخذ قطار إكسيتير؛ لأنه كان يرغب في لقاء أخت القبطان 'تريفيليان” 
للحصول منها على عنواك باقي أفراد أسرة الفقيدء لذلك اختصر عبارات الوداع مع 
الرائد ‏ بيرنابي” وتوجه بسرعة إلى المحطة . 
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وعاد الرائد إلى "تروا كورون" » وفور وصوله اقترب منه شاب أنيق ذو وجه 
مستدير» وبادره بقوله: 

- الرائد “بيرنابي" ؟ 

بالضبط. 

- رقم1 من منازل "سيتافورد" الريفية؟ 

نعم . 

كج عابي لهي نايا 

- أنا موفد من قبل " ديلي واير” . ولم ينطق بأكثر من ذلك . ثار الرائد وصاح: 

- ولا كلمة أكثر من ذلك! إني أعرفك جيدا أنت و. .. معاونيك. إنكم 
تنقضون مثل النسور على ضحيتكم» » لكني أحذرك أيها الشاب وأخطرك بأنك لن 
تنال مني أية معلومة إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات» توجه إلى الشرطة 
واحرص على الأقل على توفير الاستقرار والسلام لأسرة المتوفى وأصدقائه. 

لم يتأثر امحقق الصحفيء, بل في ثبات وبابتسامة عريضة ودية قال: 

- أنت مخطئ يا سيديء أنا لست ممن يحومون حول الجريمة التي تتكلم عنها. 

ولم تكن حقيقة؛ إذ ليس هناك من يستطيع ادعاء أنه يجهل أحداث هذه الجريمة 
في 'إكساميتون" التي اهتزت لها. 

- أنا وافد من قبل ال ديلي واير' لكي أسلمك هذا الشيك وهو بمبلغ خمسة 
ا اا رار لات درسي . وقف الرائد بيرنابي” صامثًا 
0 

- خطاب؟ اسمع أيها الشاب, إن أسيتافورد' مدفونة تحت مترين من الثلج منذ 
عدة أيام وبالتالى لا يصلنا البريد . 

- على الأقل لقد علمت خبر مجاحك من جريدة هذا الصباح ال ديلي واير” 

- لا؛ لأني لم أقرأ الجريدة يعد. 

- من البديهى . . . لآن هذه الجريمة هزتكء إن امجني عليه كان من أعز أصدقائك 
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أليس كذلك؟ 

- نعم» كان أفضل صديق لي . أردف الصحفي الشاب: 

- يالها من نهاية مؤسفة! ثم أخرج من جيبه ورقة بلون بنفسجي» مطوية 
وسلمها إلى الرائد بيرنابي" مع انحناءة احترامءقائلا له: 

- إليك الشيك يا سيدي مع تهاني 'ديلي واي ر' . تناول السيد مرا الشيك 
وقال له: 

- هل تقبل أن أقدم لك مشروبًا مرطبًا يا سيد..؟ 

- "إندربي" .. شارل إندربي"» لقد وصلت إلى هنا مساء أمس بهدف تسليم 
الشيك إلى الفائزء وسنقوم يعد ذلك بنشر مقابلة صغيرة مع سيادتك؛ لآن جمهور 
القراء يسر كثيراً لذلك . قيل لي أن أتوجه إلى "سيتافورد » لكني علمت بالمصادفة 
أنك نزيل فندق"تروا كورون” »لم أجد صعوية في ... معرفة شخصيتك؛ لأن 
البلد محدود والناس يعرفونك. سأله "بيرنابي' : 

- ماذا تطلب؟ 

حير 

طلب الرائد كوبين من البيرة. أردف "إندربى" : 

- الجميع هنا يتحد ثون عن هذا الاغتيال الفجائي المروع: إنها جريمة غامضة حقً . 

كان الرائد يشعر بالضيق؛ لأنه لا يحب فكة الصحفيين لكن مع مثل هذا 
الصحفي الذي وفد لتسليمه جائزته؛ من المفروض أن يبدو رقيقا. 

- ألم يكن له أعداء؟ أجايه الرائد : 

لا 

- ومع ذلك لا تتوقع الشرطة أن السرقة كانت هي الدافع إلى الجريمة . 

- كيف علمت ذلك؟ لم يصارحه السيد 'إندربي' عن مصدر ما لديه من 
معلومات. 

- قيل لي إنك أنت من اكتشف البثة . 

نلعم 

- لاشك في أن هذا المنظر أفزعك . وهكذا تمت المناقشة على هذا المنوال مع 
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حرص الرائد على عدم موافاته بأية معلومة ولم يجب إلا بنعم ولا عن أسكلة 
الصحفي» لكن ما أبداه ا ا دفع الرائد إلى الاطمئنان 

إلى أسكلته» وأخيرا نهض اليد 'إلدار ' وأعلن أنه متجه إلى قسم الشرطة . ثم 
قال للرائد : 

- هل تسمح بمنحي ما يثبت يغبت استلامك للشيك؟ جلس الرائد أمام منضدة ووقع 

ا ا د . قال الصحفي وهو يضع الورقة في 

جيبه : 

- تمام. سأله الرائد : 

- هل ستعود إلى لندن" اليوم؟ 

- لا. لأني أريد التقاط بعض الصور لك وأنت تضع الأكل للماشية؛ أو وأنت 
تعتنى بالزهورء أو فى أثناء عملك وأنت أمام المكتب» إنك لا تتخيل مدى إعجاب 
القارئ بمثل هذه اللمحات؛ كما أني أطمع في كلمة منك عمًا تنوي عمله بالمبلغ 
الذي ربحته. . ليتك لا ترفض . 

- موافق» لكن مستحيل التوجه إلى “سيتافورد” في مثل هذا الطقس» ولا يمكن 
استخدام السيارة في هذه الشوارع قبل ثلاثة أيام على الأقل. وختم الشاب حديثه 
قائلا : 

- وا خسارتاه. هأنذا مضطر إلى البقاء في "إكسامبتون .. على أي حال الخدمة 
جيدة في "تروا كورون . . إلى اللقاء يا سيدي . وخرج الشاب إلى الشارع متجها 
إلى مكتب البريد وأبرق إلى الجريدة معلئا أن الحظ خدمه ومنحه بعض المعلومات 
عن جريمة “إكسامبتون . 

وبعد لحظة تفكير فكر في لقاء خادم القبطان تريفيليان ؛ لأن الرائد كان قد 
ذكر له اسمه فى سياق حديثه عن الحادثة» وبالسؤال عن عنوان "إيفانز" تمكن من 
التوجه إلى فزن ستريت” . إن خادم القبطان المغتال أصبح شخصية ذات شأن؛ إذ 
كان الكل يتقدم بالإشارة إلى مسكنه. 

- يا سيد" إيفائز' لقد حضرت عندك من طرف الرائد بيرنابي . تردد إيفانز 
برهة ثم قال: 
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- تفضل بالدخول ياسيدي. قبل إندربي" الدعوة. كانت شابة سمراء فارعة 
تذهب وتجيء في الغرفة. استنتج الصحفي أنها زوجة إيفائز . قال: 

خاي ادم حيانة سيوك فاسوية: 

- نعم» شيء فظيع. سأله: 

- تتوقع من يكون هذا الجاني؟ 

- لاشك فى أنه لص متشرد 

له لد متعم واه الامسمال: 

ادا 

- نعمء لقد رأت الشرطة أنه تظاهر بالسرقة . 

- من أين لك بهذه المعلومات؟ فى ي الحقيقة كان" إندربي” قد حصل على هذه 
المعلومات من خادمة فندق 

أتروا كورون ؛ لأن أختها زوجة الكونستابل جريف » لكنه أجاب: 

- من مفتش الشرطة. انزعجت زوجة إيقائز' وسألته: 

- ترى من الذي تدور حوله الشكوك؟ قال لها زوجها: 

- لاتنفعلي هكذا يا ريبكًا . أردفت زوجة' إيفائز 

كثيرا ماتتصرف الشرطة بعدف واندفاع بل وأحيانا بغباء غير مبالية بالتأكيد 
على عن بم القبطل ليج . المهم أن ت تقبض على أحد ما . ثم ألقت نظرة إلى 
'إندريبى” وسألته: 

- هل أنت من رجال الشرطة ياسيدي؟ 

- أنا؟ لاء أنا صحفي موفد من جريدة ال ديلي واير' لتسليم خمسة آلاف جنيه 
إلى الرائد بيرنابي قيمة جائزة؛ كت إيفائز : 

- مستحيل! وهل هذه الجوائز تتم بأسلوب عادل؟ 

د الله إيفائر وقد بدا عليه الارتباك : 

- العالم ظالم ياسيدي» وكثيرا ماسمعتهم يقولون إن نتائج هذه المسابقات تتم 
بالعتر اوتنك كاد العبطان يعدفاد ان اريخ لبش من تطنيتك العجار وين البارزة» لذلك 
كثيرًا ماكان يستخدم عنواني في مسابقاته . شجعه إندربى” على مواصلة حديثه 


52 
فما كان من 'إيفانز" إلا أنه أعلن فى سذاجة أن القبطان ربح أيضا ثلاث روايات» 
وإن كان الصحفى قد اي كا ارت تفيده في تزويد مقاله في الجريدة» 


إلا أنه كان دهشا لما يبدو على زوجة" إيفائز" من اضطراب؛ ولاشك في أن عليه أن 
ا ا الو لل 
متوسلا: 


- ليتك تعمل يا سيدي على القبض على الشخص الذي اغتال سيدي. . على 
هذا السفاح امجرم. إنهم يرددون أن للصحفيين دورا كبيرا في الكشف عن مرتكبي 
الجرائم. هنا أعلنت زوجة "إيفائز” 

- إنه لص» هذا أكيد . وأيد زوجها رأيها بقوله: 

ددن الجدييي ) لأنه لين هفاك من ينكر في الإسساءة إلى البسيطان في 
كل" إكسامبتون” .نهض 'إندربى قائلا : 

ح دوعي إن اكه الآن وواعيل عن القانكها مرة أخرى لكي نتكلم عن 
هذا الموضوع؛ لأنه إذا كان القبطان قد حصل على ثلاث روايات في مسابقة "ديلي 
واير © إن على الشعيفة إن باعة على اكمفات حاتي 

وهكذا استاذن "شارل إندربي" من “إيفائز وزوجته وانصرف» ثم تمعم محدثًا 
ذاته :م إني أتساءل عمن يكون قدا رتكب هذه الجرية لاأعتقد أنه "إيفائز"» من 
يدري؟ رما أنه لص فعلاً . بذلك يكون الوضع طبيعيًا من الأحداث المعتادة. 
ولاوجود لسيدة في هذا الموضوع. أمامك يا شارل” فرصة لاكتشاف هذا الأمر, 
لاتدع الفرصة تفوتك؛ لأن صديقنا الرائد سوف يوافيني بكل ماأطلبه منه من 
معلومات» لما أظهره نحوه من احترام . ليتني أحدثه عن حرب "ترانسفال” ؟ إن 
أولئك العسكريين القدامى يعشقون كثيرا ترديد ما قاموا به من اكتشافات 
وبطولات» من يدري؟ فقد تفيد هذه الخطة فى تملقه!») وهكذا عاد السيد 
"إندزبي" إلى الفندق بخطى بطيعة مقتنعًا بهذه الأفكار. 
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الفصل التاسع 
( "لي لورييه" 

للتوجه من إكسامبتون" إلى 'إكسيتي ر'» عن طريق القطار كان لابد من قضاء 
ساعة!في الساعة الثانية عشرة ظهرا إلاخمس دقائق كان المفعش “ناراكوت" يدق 
على ياب ميدتغل ال لورييه" : كان النرل ييدو في حالة إهمال وقد بدا غليه القدم؛ 
وفي حاجة إلى ا ل ا ا و تنسيق» وهي 
مغلقة بسياج. فكر المفتش في نفسه: المنظر لا ي: يشير إلى الثراء ) . حتى الأن يشير 
التحقيةّ ل ا ل أعدائه.. من جانب آخر 
تشكل ثرونه إرثاً مرموفاة لذلك تاد 0 أنه قد يحصل على مزيد من 
المعلومات باستجوابه أربعة أفراد وهم «أسرة الفقيد) لعتذا كان اسم ا 
السجل في تروا كورون” موضغ شيهة: ولكن اسم “بيرسون شائع جد في 
'إنجلترا" .وكان من عادة "ناراكوت" ألا يتعجل الأمور ولا يضع ثقته بسرعة في 
النتائج الأولية للبحث. 

أقبلت خادمة وفتحت الباب . بادرها المفتش بقوله: 

- أفي إمكاني مقابلة السيدة "جاردنر" بشأن وفاة شقيقها القبطان " تريفيليان”؟ 
وتعمد ألا يسلم الخنادمة بطاقته التي فور معرفتها بأنها في حضرة رجل شرطة 
تلتزم الصمت. وكان ناراكوت” خبيرا بمثل هذه الأمور. بدأ المفتش استجوابه 
بالسؤال الآتي : 

- هل السيدة "جاردنر" على علم بوفاة أخيها؟ 

- نعم» ولققد تلقت برقية من الموثق السيد 'كيركؤود” » ثم أدخلته الخادمة إلى 
الصالونء وتمامًا كما هو الحال في الخارج؛ كانت هذه الحجرة في حاجة إلى عناية. 
واصل المفتش حواره: 

- لاشك في أن سيدتك اضطربت عند سماعها هذا النب. أليس كذلك؟ أجابت 
السيدة بنيرة عادية : 

- قليلاً ما كانا يتقابلان. ثم أمرها المفتش بالاقتراب وغلق الباب» وسألها: 

- هل كانت هذه البرقية تذكر الاغتيال؟ 
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اتسعت حدقتا عيني السيدة وعبر وجهها عن مزيج من الدهشة والفزع 
والفضول . قالت: 

- لقد اغتيل؟ 

- كنت متوقعًا أنكما لستما على علم. لاشك في أن السيد "كيركوود" لم يشأ 
إعلان سيدتك هذا الخبر المؤوسف حتى لا تفاجأ به. . لكن ما اسمك؟ 

- بياتريس” يا سيدي. 

- حسنًا يا بياتريس". لابد لي من مقابلة سيدتك؛ لأن موضوع الاغتيال سوف 
يظهر في الصحف المسائية . وقالت: 

- شيء مرعب! ثرى هل مات إثر ضربة قوية على الرأس أم برصاصة أطلقت عليه 
و محا نمه ملم ؛ كلما فكرت في ذلك... عمل المفتش على إرضاء 
نشول بباتريس” فاضيافتة 

- أعتقد أن سيدتك كانت تعتزم التوجه إلى'إكسامبتون" بالأمس. وحالة 
الطقس الرديئة هي التي حالت دون ذلك؟ 

-لم أسمع شيئا عن ذلك يا سيدي. . قد تكون مخطبًا في احتمالك هذاء » لقد 
خرجت سيدتي مساء أمس للقيام بيبعض المشتريات ثم ذهبت إلى السينما . 

- ومتى عادت من السينما؟ 

- حوالي السادسة مساء. إذن السيدة “جاردنر" ليست موضع شبهة» وواصل 
المفتش في نبرات جعلها عادية: 

ا لأاعرف الأشزه حيدا أعتقد أن السيدة "جاردنر" أرملة؟ 

- لا ياسيدي. 

- وماذا يعمل السيد" جاردنر" ؟ 

- لاشيء. إنه غير قادر على العمل لأنه معوق . 

حما ؟ 

- إنه لا يتحرك ولايستطيع أن يمشي» فهو مد على سريره طوال اليوم . وقد لا 
توجد الخادمة التي تتحمل خدمة مثل هذا الشخص» » فهو دائمًا في حاجة إلى 
مشروبات دافعة» ومن حين إلى آخر تقديم الطعام. قال المفتش: 
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- فعلاً مثل هذه الخدمة تصبح متعبة ومملة مع الوقت . . اذهبى الآن واستدعى 
سيد تك . أخبريها بأني مرسل من السيد كيركوود" من 'إكساميتون".. خرجت 
'بياتريس" . وبعد لحظات قبح الباب لكي تدخل منه سيدة ذات طلعة مهيبة. 
بدت بشعرها الأسود الذي خطه الشيب كاشفا عن جبين عريض. . 

تطلعت إلى “ناراكوت” بنظرات استجوابية» ثم سألته: 

- سيادتك وافد من قبل السيد كيركوود” من “إكسامبتون”؟ 

- ليس بالتحديد يا سيدتي» لقد فضلت إعلان شخصيتى وسبب حضوري» 
واتى :م طرف السيد كيركوود" من أجل الخنادمة ليس إلا .لكن هأنذا أخبرك 
بالحقيقة» لكلو افتيل شنيقله العبطات 'تريفيليان” بالأمس في فترة ما بعد الظهرء 
وأنا الفتش 'ناراكوت" المككلف بالبحث عن الجاني والبت في الجريمة. وكانت 
السيدة جاردنر" تتمتع بشخصية قوية. تنفست بعمق وأشارت إلى أحد المقاعد 
لكي يجلس عليه ضيفها المفتش وصاحت: 

- اغتيل؟ شيء لايصدق! ومن ذا الذي يقتل "جو"؟ 

- هذا ما أبغي معرفته ياسيدتي . 

- من البديهي؛ أتعشم أن أستطيع معاونتك» غير أني أشلك في ذلك . لأننا لم 
نتقابل أنا وأخي خلال هذه السنوات العشر الأخيرة إلا نادراء ولا أعرف من هم 
أصدقاؤٌه ولا من الذين يترددون عليه. 

- المعذرة يا سيدتى» سؤال آخر. . هل كانت بينكما خلافات؟ 

- لا... ليست بالمعنى خلافات, إنما التعبير الأصح ما كان بيننا لم يكن سوى 
لامبالاة . ودون أن أدخل في التفاصيل» في إمكاني أن ألقي ضوءًا على ذلك» وهو 
أن أخي لم يكن مؤيداً لزواجي كن عكره اولاق علق عل بان القتيطان 
تريفيليان” يمتلك ثروة كبيرة آلت إليه عن عمته. ولقد تزوجنا أنا وأختى رجلين 
علاجء ربما لو أنني في ذلك الحين حصلت على مساعدة مالية وأحضرتها له لشفي . 
فما كان مني إلا أن طلبت من أخي أن يقرضني هذا المبلغ فرفض . . على أي حال 
من حقه أن يرضى أو يرفضء لذلك كنا لانتبادل الزيارات منذ ذلك اليوم! كان 
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كني ' اننيد عي اتن مادقا عن الشيهنا وافبحا وسيدا عن الدلفيق :1 إنهنا 
سيدة عجيبة هذه السيدة "جاردنر' ) هذا ما جال بخاطر السيد المفتش . إنها 
غامضة ولم يتمكن من الدخول إلى أعماقها على الرغم من أنها تسرد الأحداث 
في هدوء ولم تبد أي اهتمام أو حتى فضول ٠.‏ للوقوف على سر اغتيال شقيقها. 
سألها: 

-أترغبين في معرفة بعض التفاصيل عن اغتيال القبطان 'تريفيليان" '؟ قطبت 
جبينها وقالت: 

-وهل هذا ضروري؟ أتعشم أن يكون قد لاقى الموت دون آلام. 

-نعمء لقد قتل ومات في الحال. 

-إذن اعفينى مما هو أكثر من ذلك. . .«عجيبة وشاذة!) هذا ما كان يردده المفتش 
افك والففيب أذ الثيدة انالبي ثليه عجدانا قال له 

-قد يبدو لك ذلك عجييًا وشادًا يا سيدي المفتش. لو أنك علمت ما عرف 
زوجي عنه من بشاعة... وكان قد أحاطني به علماء لأدركت الموقف بوضوح 
أكثر. 

-هذا أكيد يا سيدتي» والحصول على معلومات وافية عن أسرتك هو الدافع إلى 
مجيتي إلى هنا. أفي إمكانك أن تخبريني من هم أقارب أخيك الذين مازالوا 
ابحياء؟ 

-لا يوجد سوى بيرسون" وأبناء أختي "ماري" . 

كم عددهم؟ 

- ثلاثة :جيمس" وأسيلفيا وأبريان . 

-جيمس؟ 

-إنه الابن البكر (الأكبر) وهو يعمل في شركه تأمينات. 
ا 
-ثمانية وعشرون عاما. 
-هل هو متزوج؟ 
-لا...خاطب ... لقد خطب فتاة يقولون إنها جذابة؛ لكني لم أرها. 
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-عنواته؟ 

- 21 'كرومويل ستريت س.ي. 3 في لندن يه 
الملومالتة: 

-وبعد» يا سيدة "جاردنر" ؟ 

-و"سيلفيا” تزوجت من "مارتان ديرينج'» وهو روائي مشهور. 

-وعنوانها؟ 

- لي نيد طريق “سيري"- 'وبمبلدون . 

عا 

والغالث " بريان' مقيم في" أستراليا" وأجهل عنوانه؛ إنما في إمكانك الحصول 
علةامن إخونه: 

-أشكرك ياسيدتى. والآن اسمحى لي أن أسألك.. كيف وأين قضيت فترة ما 
بعد ظهر أمس؟ يلات الدهعة على معد ثعب اقالف: 

عشظة من فضلك أؤلا فك بجولة نشراء يعض التاجيات لم ترجهيت إلى 
السيئما. وعند عودتي إلى المنزل حوالي السادسة مساء» استلقيت حتى ساعة 
العشاء على فراث شي؛ لأني شعرت بالإصابة بصداع نصفي مؤلم جد . 

كرا واسية تق 

-هذا كل ما ترغب في معرفته يا سيدي؟ 

-نعمء كفى. سالتقي بابن أختك وابنتها منذ الآن. ولست أدرى إِذا كان السيد 
"كيركوود" أخبرك أنت وأبناء السيدة 'بيرسون" بأنكم ورثة لشروة القبطان 
رليات : 

- إن حياتنا سوف تتغير أخيرا. كم اضطررنا حتى الآن إلى معاناة الحرمان 
والكثير. وعندما سمعت صوت 

55 رجل آثيًا من الطابق العلوي» انتفضت ونادت : 

د جتبفير" "عتيفيز انك ؟#قالت المعين: 

-المعذرة يا سيدي. وعندما فتحت الباب سمع الصوت أكثر قوة وإلحاحا. 

-" جنيفي ر"» ماذا تعملين؟ تعالي بسرعة. وهكذا تبعها المفتش حتى إلى عتبة 
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باب الصالون ووقف ينظر إلى السيدة وهي تصعد السلم بسرعة» وإذا بممرضة 
تنزل» تركتها تمر قائلة: 

جعيا باسيدتي أسرعي؟ لأن السيد "جاردنر”" في حالة تو تر شديد وأنت من 
تعملين دائما على تهدئته . حيئئذ تعمد المفتش اعتراض المحرضة اسل السلي 
وسألها: 

-هل في وسعي أن أتحدث مععك للحظة؟ لأن حديثي مع السيدة "جاردنر” 
توقف في الحال» دخلت الممرضة إلى الصالون» قالت: 

دلق غارب الروض الذي اتوم بإطاينه [فىبجاعة يكبير اغفال المنطان هذا 
لأن الغبية ‏ بياتريس" هي التي وافته به. 

- المعذرة؛ لأني مخطئ بعض الشيء في ذلك . 

-لا داعي للاعتذار» لأنك لم تكن متوقعًا أن يحدث ذلك . 

-هل مرض السيد ‏ جاردنر” خطير؟ 

-إن مرضه من الحالات الصعبة جدا. وإن كان يبدو فى صحة جيدة إلا أنه فقد 
القدرة على استخدام أطراقه الأريسة بن إثر عاذ نه عصبية: 

وهل بدا لك أكثر عصبية بالأمس فى فترة ما بعد الظهر؟ أجابته دهشة : 

حلست دري : 

هل قضيت هذه الفترة بالقرب منه؟ 

-كنت أعتزم القيام بمرافقته فعلاً ولكن السيد " جاردنر" كان قد كلفني 
باستبدال كتابين؛ إذ كان قد غفل عن طلب ذلك من زوجته فتوجهت إلى المكتبة» 
كما أنه قد طلب مني أن أحضر له هديتين لزوجته. ومن كرمه دعانى لتناول الشاي 
على تابه أوكاتت النياعة:خوالى الرائعة عندن] خربجت ولع اعد قبل السادينة 
والنصف بسيب ازدحام امحلات لاقتراب أعياد الميلاد الجيد ورأس السنة . وكان 
المسكين قد أخبرني بأنه قضى فترة غيابي ذ في النوم . 

-هل عادت زوجته قبلك؟ 

-نعمء وأعتقد أنها تمدذت على سريرها. 

-هل هي مخلصة لزوجها؟ 
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-إنها تجلّهِ ياسيدي. وتتمنى أن تعمل المستحيل لتخفيف آلامه. لم أتقابل قبل 
الآن مع زوجة تخلص لزوجها المريض مثلها. على سبيل المثال» في الشهر الماضي 

.. وأراد "ناراكوت" التخلص من حديئها فنظر إلى ساعة يده» ثم قال: 

-يا إلهي! سيفوتني القطاز . امخطة ليست بعيدة عن هناء أليس كذلك؟ 

-محطة "سان ديفيد تبعد عنا مسيرة 3 دقائق . هذا إلا إذا كنت ستسافر من 
محطة 'كوين ستريت” ؟ 

-سأنصرف بسرعة» قدمى اعتذاري يا آنسة للسيدة “جاردنر'» وأشكرك على 
هذا اللقاء الصغير وما منحتني من معلومات» إلى اللقاء:٠‏ ياله من رجل مهذدب 
وجميل يجيد فن التعامل!؛ هكذا حدثت الممرضة نفسها وهي تغلق باب الملدخل 
بعد انصراف المفتش "ناراكوت" » ثم وهي تطلق زفيرًا خفيفًا- صعدت السلم لكي 
ترافق مريضها . 


الفصل العاشر 
( أسرة بيرسون ) 

توجه المفتش "ناراكوت” بعد مغادرته "لي لورييه - إلى رئيسه المدير 

"ماكسويل" . الذي استمع إلى بيان المفتش بانتباه. أردف "ماكسويل : 
يكون لهذه الجريمة صدى كبير» وسوف نشاهد العناوين الكبرى تتصدر كل 

الصحف. 

ندأنا تعلك: فن هذا الرائ با سيد 

- يجب أن نتخذ الحذر والا نقع في أي خطأ. أعتقد أنك حتى الآن على الطريق 
السليم. عليك بمتابعة هذا الْأجيمس بيرسون بأسرع ما يمكن ومعرفة أين قضى 
فترة ما بعد ظهر أمس. وكما تقولء إن 'بيرسون" لقب شائع؛ لكن هناك أيضا 
تشابها في الأسماء وبما أنه وقع باسمهء هذا يبعد عنه كل شبهة... قد يكون 
شجار شب بينهما انتهى بضربة عنيفة. إذا كان هو "بيرسون" موضوع قضيتناء 
ولقد سمع التعليقات عن وفاة خاله في الليلة نفسها؛ إذن لماذا هرب في صباح اليوم 
التالي في قطار الساعة السادسة دون أن يخير أحدا؟ هذا التصرف يبدو لي موضع 
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شبهة. هذا إن لم يكن مصادفة. ليتك تعمل على إلقاء الضوء باسرع ما يمكن على 
هذه النقطة يا حضرة المفتش. 

-سمعا يا سيدي؛ سآخذ قطار الساعة الخامسة والأربعين إلى" لندن" . ولابد لى 
من التوجه ذات يوم لمقابلة السيدة "ويليت" مستاجرة فيللا القبطان " تريفيليان” 
في "سيتافورد' ! حاليًا حالة الطريق لا تسمح بذلك. على أي حال ليس لهذه 
السيدة دور في الجريمة. لقد كانت هي وابنتها تقومان بلعبة تحضير الأرواح ( جعل 
المائدة تعلن الأحداث ) في اللحظة التي تم فيها الاغتيال. حتى أنه حدث أمر شاذ 
في تلك الليلة... وهكذا سرد المفتش على رئيسه قصة الرائد بيرنابي . 

-إنها قصة مربكة. إن هذه القصص أصبحت منتشرة عند أولعك الذين يعون 
التنجيم وتحضير الأرواح . وهل بدا الرائد العجوز صادقًا؟ 

-نعم ولقد وجدت صعوبة بالغة في الحصول منه على موضوع الجلسة. وهو لا 
يثق بهذه الأمور ألبتّة... إنه رجل عسكري قديم.... متشككك وساخر. وختم 
المدير 'ماكسويل" بقوله: 

-حسناء لكن كل هذا لا يفيدنا بشىء. 

عمائئع اعد لطا 1 

-اذهب يا حضرة المفتش . عندما وصل "ناراكوت" إلى" لندن' قصد رقم 21 
كرومويل ستريت" حيث يتواجد السيد "بيرسون" في مكتبه- كما قيل له ثم 
يعود إلى مسكنه حوالي الساعة السابعة. قال: 

- سأعود. إذا كان مكنا «الاجخطوره في اللنه وإتعجرف يبتع دون ان يداتر 
باسمه للك عاد للمتااان الا يسوبي إلى اللكتب إنما إلى ويمبلدون" » عند 
السيدة أمارتان ديرينج : الآأنسة " سيلفيا بيرسون” سابقًا (أي قبل الزواج) 
وكانت فيللا 'لى نيد” لات تشير إلى مظاهر الفقر. « هنا كل شىء جديد وأنيق» 
كان ا المجدة مازنان تو حودة لقو ات 
خادمة في ملابس بلون بنفسجي إلى صالون به قليل من الأثاث. وحينكذ عمل 
اناراكوات” على تيلم مظافجه الرستمينة إلى زية ازبيت 1 في الليال أقبلت السيدة 
ممسكة ببطاقة المفتش وقالت: 
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-لقد حضرت- ولاشك في ذلك- بشأن موضوع خالي "جوزيف المسكين. 
شيء مرعب فظيع! أنا ذاتي مرتعبة من اللصوص» ولقد عملت على وضع مزلاجين 
على الأبواب الخلفية» كما جعلتهم يحكمون غلق النوافذ» كانت سيلفيا ديرينج" 
في الخامسة والعشرين من عمرها لكنها تبدو في الثلاثين. كانت قصيرة القامة 
وشقراء» شاحبة الوجه وقد بدا عليها التعب والغم والملل . وأكثر من ذلك كانت 
تبدو وكأنها تيكي عندما تتكلم. ومع ذلك لم تدع للمفتش فرصة للكلام بل 
واصلت حديثها : 

-يسعدني أن أعاونك في مهمتك هذهء لكننا لا تعرف كثيرا الخال "جوزيف”"؛ 
ألم يكن عيحها طيبًا؛ إذ كنا لا نجرؤ على الالتجاء إليه عند الحاجة» لأنه كان 
كثير النقد» ولم تكن له أدنى فكرة عن حياة الشخص الأديب؛ لأن النجاح يا 
نادي لبنس :داتما في المال يا توقفت وبذلك تمكن المفتش من الكلام بدوره 
بعد أن فتحت له المجال. سألها: 

- هل علمت باغتيال خالك بهذه السرعة يا سيدة ديرينج” ؟ 

- نعمء لقد أبرقت لي الوصيفة “جنيفير . 

-آه! 

-لاشك فى أننا سوف نرى هذا الخبر فى الصحف المسائية 

-ألم تلتقي بخالك منذ فترة طويلة؟ ‏ - 

انال زه مسو عيرقية سد زواجي . وفي المرة الغانية كان فظًا في معاملته ل 
أمارتين” . كان هذا الشخص لا يهتم. إلا بالرياضة»< الزوج أراد أن يقترض منه 
ل 

-والآن فور إتمام الإجراءات- هل في إمكانك يا سيدتي موافاتي كيف قضيت 
فترة ما بعد ظهر أمس؟ 

دفر بعد ظهر امسن قضيتها في لع البزيج ( البزيداج : لعبة ورق 'يقيرم بها 
أربعة )» وبما أن زوجي كان متغيبا طلبت من إحدى صديقاتي أن تقضي معي فترة 
السهرة . ْ 1 00 
-وأين كان زوجك» على سفر؟ 
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-لاء كاد فق مادية اديه . وفي فترة الظهر تناول غداءه مع ناشر أمريكي . 
عا «على ها يبدو أن أولفك الأقراد يقيداوذا عن الشنهة : 

ياسيدة أديرينج أعتقد أن لك أخًا في” أستراليا" ؟ 


-نعم. 

-هل تعرفين عنوانه؟ 

با إمكاتن المفور عليه إذاكنت تريةه: .إن لناايما عريبا ,م لقن سبع 
الآ 0 

- وأخوك الأكبر؟ 

2 من ؟ 


-نعم» ليتني أقابله. أسرعت السيدة “ديرينج” بمنحه العنوان الذي أعطتها إياه 
السيدة "جاردنر"» ولما لم يحصل المفتش من هذه الزيارة على ما يفيده» عمل على 
اختصارهاء لذلك بعد أن ألقى نظرة إلى ساعة يده... وجد أنه سوف يعود إلى 
لندن حوالي الساعة السابعة. .. كان يأمل العثور على السيد ‏ بيرسون في منزله» 
في تلك اللحظة السيدة نفسها فتحت له باب المسكن رقم 21 معلنة إياه أن 
السيد ‏ بيرسون عاد. قائلة له: 

-إنه في الطابق الثاني . تقدمته في السلمء» ثم قرعت بابا وبصوت منخفض 
ومتواضع أعلنت : 

-إنه السيد الذي يرغب فى مقابلتك. كان يقف في وسط الحجرة شاب أنيق» 
يبدو عليه الإرهاق من عدم النوم . | 

-أنا مفتش شرطة... ولم يجد الفرصة لكي يضيف إلى ذلك كلمة واحدة. لقد 
سقط الشاب على أحد المقاعد بعد أن أطلق صرخة بصوت أجشء وذراعاه تمددا 
على المائدة الموجودة أمامه وقد مال رأسه. تمتم المفتش : 

-يا إلهي! كان لابد من حدوث ذلك وبعد ذلك رفع هذا الشاب رأسه بعد دقيقة 
أو دقيقتين على الأكثر. قال: 

50 يا سيدي المفتش» ماذا تطلب مني؟ أجابه "ناراكوت” 

-أنا مسؤول عن التحقيق في أمر اغتيال خالك القبطان ‏ تريفيليان . هل أطمع 


6 
فى الحصول على بعض المعلومات عن هذا الموضوع إذا كنت تعلم عنه شيكًا؟ نهض 
الشاب ببطء ونطق بنبرة حزينة : 

-هل اتيت لكي تقيض علي؟ 

-لاا يا سيدي. من واجبي أن أقوم بالتحقيق أولا. وإذا كانت هذه نيتي لنطقت 
بالعبارة المعتادة عند القبض على المتهم. كل ما أطلبه منك هو معرفة أين قضيت 
فترة ما بعد ظهر أمس . 

-وإن لم أجبك؛ صمتي يرجع إلي؟ آ5! لقد رأيتك وأنت آت عنديء وأنت تعلم 
أن كنت بالامين في إكسافيعون” ؟ 

-يا سيد بيرسون » إن اسمك مسجل في أوبرج تروا كورون . 

-أفهم ذلك ولا أستطيع إنكاره. فعلا كنت هناك» وما هو المانع في ذلك؟ لم لا؟ 

مقعلا هذا من حتك: 

-توجهت بالأمس إلى 'إكسامبتون" لمقابلة خالي. 

وهل كانك زيارة موغد؟ ْ 

- ماذا تقصد بكلمة بموعد؟ 

-أقصد هل كان خالك يعلم أنك ستزوره في هذا اليوم؟ 

انا؟ لحا كان جيل تقد ترجيت إلن هباكه ع بابب الفاطيول لنسن إلا 

- بلا أي غرض خاص. 

-أنا؟ لاء بشرفى لا. كنت أريد أن أراه ليس إلا. 

كع وهل العم به كرو صمت اهالت ركان الفعى يني القرذه عل 
ملامح الشاب» أشفق عليه. إن هذا الشاب لا يدرك أن ارتباكه هذا يدينه! وفي 
النهاية أطلق "جيمس" زفيرًا طويلاً وقال: 

-الأفضل والأبسط هو أن أحكي لك كل شيء. نعم لقد رأيت خالي. عندما 
استفسرت عن وسيلة المواصلات التى تقودنى إلى "إكسامبتون” قيل لى إنه 
مستحيل لآية وسيلة مواصلات الذهاب إلى هناك بسبب الثلوج. ولا قلت إن الآمر 
مهم وضروري جدا. . 

- مهم وضروري؟ هكذا كرر المفتش. 
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-ويعد؟ 
خالي استنار وجهه وأشار لي إلى الطريق المؤدي إلى الفيللا التي استاجرها. 
-وكم كانت الساعة وقتعذ؟ 
وبعد أن تناولت وجبة الغداء» خرجت للذهاب عند خالى. 
-فى الخال بعد ذلك؟ 
-لاء ليس فى الحال. سأله "ناراكوت” : 
-كم كانت الساعة تقريبًا؟ 
-لا أعتقد أن الوقت كان متاخراً على هذا النحو. 
-السيدة "بيللينج' صاحبة الفندق "تروا كورون" تؤكد أنك خرجت في الرابعة 
-أعتقد أنها مخطئة في تقدير الوقت؛ لأن الوقت لم يكن متآخرا. 
-وماذا بعد ذلك؟ 
-وجدت مسكن خالي وتحدثت معه وعدت إلى الأوبرج. 
كيف دخلت عند خالك؟ 


قمت برن الجرس وهو الذي فتح لي. 
- ألم يفاجأ بزيارتك؟ 


- نعمء لقد دُهشء لأنه كان غير متوقع. 

- وكم من الوقت استغرقت زيارتك لخالك؟ أجاب الشاب مترددا: 

- ربع ساعة أو عشرين دقيقة على الأكثر. . . ولا أعرف أكثر من ذلك... 

- بلى» أنت تعرف الكثير يا سيد بيرسون" . يبدو أن لهجة المفتش الجادة 
أثمرت . والشاب أجاب بصوت منخفض: 
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-كانت الساعة الخامسة والربع . 

- لقد عدت إلى "تروا كورون في السادسة إلا الربع؛ إذ إنه لابد من سبع أو 
ثماني دقائق للذهاب من عند خالك إلى الأوبرج . 

- وقبل أن أعود قمت بجولة صغيرة في المدينة. 

مع هذا الطقس الثلجي؟ وهذه الغلوج؟ 

- كان سقوط الثلج قد توقف في هذه الفترة. 

- وماذا كان حديثك مع خالك؟ 

- حديث عاديء لم أكن في حاجة إلى أمر معين. كنت أرغب في مشاهدته 
فقط. « إنه يكذب بغباء- هكذا فكر المفتش- لو كنت مكانه لتصرفت أفضل من 
ذلك»). 

تسب با سيدي لك كلا ةباعد نهاك قو انين عع ال خالا اوت 
إكسامبتون" دون أن تعلن نسبة قرابتك بالمجنى عليه؟ أجاب الشاب بصراحة : 

-من الخوف... عندما سمعت أن خالي اغتيل في الساعة نفسها بعد انصرافي 
بقليل» لذلك أخذت أول قطار وعدت إلى بلدي. 

-هذا كل ماعندك؟ 

دنعم. 

-في هذه الحالة» ليتك لا ترفض اتباعي؛ لأننا سنعمل على تسجيل أقوالك 
ونتلوها عليك ثم نطالبك بالتوقيع عليها. 

-هذا... هذا هذا كله؟ 

-من الممكن يا سيد بيرسون" أن يتراءى لنا احتجازك حتى نهاية التحقيق 
.تنهد الشاب: 

-يا إلهي! وليس من يأتي لنجدتي؟ في هذه اللحظة فتح الباب» ودخلت شابة. 
توقع المفتش في الحال أنها زوجته. لم تكن جميلة» لكنها كانت تتمتع بجاذبية 
نادرة؛ لأن كل ما بها يوحي بالذكاء وحسن التصرف. صاحّت: 

-ماذا يحدث يا "جيمس”"؟ 

-لقد انتهى كل شيء . أنا متهم بقتل خالي . 


خاتمة الماساة 
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-من قال ذلك؟ أشار "جيمس" بإصبعه إلى الزائر. وقال: 

-هذا السيد هو المفتش "نارا كوت" . ثم قام بعملية تعارف: 

-الآنسة "إميلي تريفوزيس" . ألقت الفتاة نظرات حائرة إلى المفتش والمفتش التزم 
الصمت . بعد ذلك توجهت ملي إلى "جيمس" قائلة: 

-لاشك في أن أقوالك كانت تعسم بالتهور» لانك لو كنت مطلعًا على الصحف 
لعلمك ان من يتحدث إلى رجال الشرطة يجي أن" يضطيجي فعه مخاميا . هل 
أنت هنا للقبض عليه يا سيدي المفتش ؟هنا أوضح المفتش هدف رسالته. حينئذ 
صاح الشاب : 
-"إميلي" » هل تشكين في» هل تظنين أني أنا امجرم وأني أنا من ارتكب هذه 

الجريمة؟ لن تصدقى ذلكء أليس كذلك؟ انطقي. 

سلا يا عزيزي لا. بالتأكيد لا. ثم أضافت في نبرة ثقة: 

-ولو أنك أقئلت على مثل هذا العمل قد لا تجد الشجاعة اللازمة له.أخذ 
أجيمس" يئن وهو يردد: 

-أشعر الآن بأنه ليس لي صديق على وجه الأرض. 

-بلى يا "جيمس" .هانذا بجواركء انظر إلى الدبلة التي بإصبعك. خطيبتك 
ستظل وفية لك. اتبع حضرة المفتش وضع ثقتك في. نهض "جيمس" وهو مازال 
في حالة ذهول. تناول معطف المطر وارتداه. ثم ناوله المفتش قبعة كانت موضوعة 
على المائدة وانصرفا نحو الباب» وعندما تخطيا عتبة الباب» قال المفقش في لهجة 
00 2 

00 اللقاء يا آنسة تريفوزيس . 

-إلى اللقاء يا سيدي. لو كان "ناراكوتٍ ' خَبِرَالآنسة "تريفوزيس" على نحو 
أوضح لأدرك ما في هذه الكلمات من تّحل . 


الفصل الحادي عشر 
(”إميلي” تبدأ العمل) 


تم تشريح جثة القبطان " ثري يفيليان ' صباح يوم الاثنين. وأصبحت جريعة 
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'هازيلموز” موضوع الساعة» وبين ليلة وضحاها أصبحت "إكسامبتون” مشهورة. 
أما عن خبر الشكوك التي تدور حول ابن أخت الفقيد فقد عملت على إشعال 
فضول الجمهور: لذلك عوض أن يكون لهذا الخبر عامود أو عدة سطور في آخرأية 
صحيفة» فقد تصدرها بعناوين عريضة:؛ وتوافد الصحفيون على "إكسامبتون” 
مرة أخرى اغتبط السيد "شارل إندربي" لوضعه البارز في الصحيفة وذلك باختياره 
لتسليم الشيك» وكا المبلغ 5000خمسة آلاف جنيه. إلى الرائد بيرنابي" قيمة 
جائزة عن المسابقة التي كانت قد طرحتها جريدة ' ديلي واير" . وقرر هذا الصحفي 
التوجه إلى سيتافورد” بحجة تصوير منزل الفائز وهو منزل ريفي متواضع؛ لكنه - 
في الحقيقة- كان يبغي الاندماجة في آمل الكفرنوالتاني التضول على تعلرنات 
أوفر. عندما حان وقت تناول الغداء» لمح السيد 'إندربي" شابة في ثياب فاخرة» 
مجلس أمام منضدة صغيرة بالقرب من الباب 0 ثرى ما هدفها من التواجد في 
أإكسامبتون" ؟» هكذا تساءل الصحفي . كان لا يبدو عليها أنها من أسرة امجني 
عليه كما أنها لا يمكن أن تكون من زمرة الفضوليين المتسكعين ٠‏ إني أتساءل عما 
إذا كانت ستطيل البقاء هنا». هكذا فكرالسيد ' إندربي . يا لسوء حظي بأني 
مضطر إلى التوجه إلى " أسيتافورد” بعد قليل. . غير أنه بعد الغداء مباشرة فوجئع- في 
أثناء تواجده على عتية ياب الأوبرج بأن الثلج بدأ ينصهر تحت أشعة شعة الشمس . وإذا 
بصوت عذب لسيدة يأتى إلى مسامعه: 

-المعذرة يا سيدي. أفي إمكانك موافاتي بما يمكن مشاهدته هنا فى هذا البلد 
من أماكن جديرة بالزيارة؟ في الحال استغل "شارل إندربي” الفرصة لتكوين علاقة 
مع هذه امجهولة الجذابة. أجابها في الحال: ١‏ 

-نعم يا انستي» يوجد هنا قصر أو بمعنى أوضح أطلال قصر . هل تسمحين لي 
باصطحابك إليه؟ 

-بكل سرور» هذا كرم من سيادتك إن لم تكن مشغولاً. أكّد لها 'شارل 
إندربي" أنه حر طوال فترة ما بعد الظهر وبدآ مسيرتهما. سألته الفتاة: 

-أنت السيد "إندربى" أليس كذلك؟ 

هو ذاته. كيف عرفت ذلك؟ 


-68- 

-لقد استفسرت عن اسمك من السيدة ‏ بيللينج . 

ذا امدقت لان 

-أنا أدعى ' إميلي تريفوزيس" . سيدي "إندربي » أترغب في مساعدتي؟ 
-مساعدتك؟ بالتأكيد» لكن... 

-اسمعني» أنا خطيبة “جيمس بيرسون ‏ 

-آه! هكذا صاح السيد "إندربي'» لأنه رأى في ذلك سلسلة مقالات شائقة 
جريدته. 

-لقد قبض البوليس على خطيبي» ومع ذلك أؤكد لك يا سيد إندربي” أن 
"جيمس لم يرتكب هذه الجرعة . وقد حضرت إلى هنا لكي أثبيت لك براءته» 
لكن المرأة لا تستطيع القيام بتنفيذ أي أمر بمفردهاء الرجل له إمكانيات أوفر 
للدخول في كل مكان. أيدها الصحفي: 

-قد تكونين على حق في رأيك هذا. ثم قالت له: 

-إن ما أطلبه منك يا سيدي هو أن تساعدنا على تكوين شركة يكون لكلينا 
فيهافائدة كبرى. حسبما يتراءى لي وبفضل عملك كص حفي أعتقد أنك 
تستطيع معاونتنا... أود أن... ثم توقفت» إن ما كانت تهدف إليه في الحقيقة؛ 
هو تحويل هذا الصحفي إلى جاسوس يعمل لخدمتها الشخصية أو عبد مطيع خاضع 
لأوامرها. هكذا عملت على استخدام أسلوب الإطراء لبلوغ غايتها. وكان المهم 
عندها هو أن تكون هي رئيسة هذه الشركة. قالت: 

-أتعشم أن أجد فيك السند والعضد . نطقت الفتاة بهذه الكلمات بنيرات 
رقيقة لا تخلو من التوسل» جعلت السيد 'إندربي' ' مستعدًا أن يلقي بنفسه في 
النار من أجلها. ثم أمسك بيدها وصافحها بشدة» وقال لها: 

-مفهوم» سأقوم بذلك عن طيب خاطر. لكن سرعان ما صحح الصحفي موقفه: 
-مع ذلك اعلمي أني لا أتمتع بكامل حريتي في التنقل؛ لأني أذهب إلى حيث 
ترسلني الجريدة التي أعمل بها . 

-حسئا » حسنًا. لقد فكرت في الأمر ومع ذلك . سأتمكن من معاونتك » وهذا 
يمنحك يوميًا موضوع الربيورتاج. أخبرني بما يرضي قراء ك. « خطيبة جيمس 
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بيرسون واثقة ببراءة الشاب ».... «ذكريات الطفولة تقدمها لنا الخطيبة». أنا في 
الحقيقة لا أعرف شيئًا عن طفولته, لكن لا يهم 

-إنك قديرة يا آنسه ‏ تريفوزيس” ثم اضافت إميلي : 

-هذا بالإضافة إلى كوني خطيبة ل" جيمس" هذا يقربني من أسرة الفقيدء 
وبذلك أستطيع تسهيل دخولك عتدهم كأحد أصدقائي . وإلا لن يقبلوك . 

-أعلم ذلك. قال 'إندربي” ذلك وهو يطلق زفيرا » لأنه تذكٌّر المرات التي 
أوصدت في وجهه الأبواب رافضين إياه. أمّا الآن فالأمور تتقدم في صالحه» صرح 
لها: 

- اتفقنا. ثم- بلهجة سيدة أعمال- قالت "إميلي' : 

- الآن ماذا سيكون أول بدد في شركتنا؟ 

- سأتوجه قريبا إلى 'سيتافورد . وأوضح لها الظروف التي سمحت له بالتقرب 
من الرائد بيرنابي' وأضاف: 

-إنه من النوع الذي لا يثهٍ يثق إطلاقًا بالصحفين بل ويخشاهم؛ على أي حال أعتقد 
أنه لن يرفض لقاء من سلّمه خمسة آلاف جنيه» أليس كذلك؟ 

-على أي حال سأكون معك. حينئذ صاح "إندربي” 

-رائع. لكل عه ل ]ذا كاد عناك اربرح ١‏ إن كا اع فدهو ان الككفن وال لقو 
يتضمن قصر سيتافورد » وبعض المنازل الريفية يمتلكها أفراد عاديون مثل 
بيرنابى” . أردفت 'إميلى' : : 

مسد كل مات فى ححائية إليه الاي "تقب الفدرف لمان وات يرد العنية 
إندربي"' في وضع ثقته فيها؛ لأنه لاحظ أنها تتمتع بشخصية كفيلة بإزالة كل 
العقبات من طريقها. عندما وصلا إلى القصر المهدم جلسا دون إبداء أي اهتمام 
بهذا الأثر- على جزء من جدار» تلاطفهما أشعة شمس الشتاء الهادئة. وكانت 
'إميلي, تكون أفكارها الشخصية. قالت: 

-أولاً يا سيديء إذا كنت أبدي اهتمامًا بهذا الو تريب الع حي كه أو 
تعاطفي معه, لكن أ أول ما أطلبه من سيادتك هو أن تثق ببراءته, لأني واث ثقة بأنه لم 
يرتكب هذه الجريمة. لقد اعتدت- منذ بلوغي السادسة عشرة من عمري- أن 
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أعتمد على حل مشاكلي بنفسيء وبما لي من خبرة اكتسبتها من الحياة. أنا لم 
أعقمد كثيرا على النساءء لكنى أعرف بحاستى- من هو الرجل الكفيل 
بمعاونتي . وكما سيق أن أشرت إلى سيادتك أني موهوبة في تقييم الرجالء إن 
"جيمس" بطبيعته ضعيف الشخصية؛ وربما أني أحببته من أجل ذلك- قالت هذا 
وقد غفلت لحظة عن ذكرها أنها تقدر الرجال الأقوياء- ربما لأني أشعر بأني كفيلة 
بتطويره. أنا أعمل عارضة أزياء عند "لوسي » وأؤكد لك أني كافحت كثيرا لبلوغ 
هذا الوضع» وحرة لخر ركد لكر انا تبي الشخص اللي ومحتدات اد باسالء 
وخاصة بكيس مليء بالرمل» إن ' جيمس شخص هادئ ووديع» فهو لا يقبل على 
قعل حشرة؛ بل يفضّل أن تحر هزه اهدر من ٠‏ النافذة بولكائدة من الرجهاب في 

الحديث وأطلب منك أن تطمئن لبراءة جيمس '. سألها 'إندربى” : 

-أتتوقعين أن الجاني يحاول إلقاء الوروعلى حطيك 

لا أعتقد؟؛ لأن الجميع يجهلون زيارة ' جيمس " لخاله؛ وبالتالي كيف يثبت 
ذلك » لكن هذه المصادفة كانت بالنسبة إليه من نوائب الدهر. الآن لنر من هم 
الذين لهم غرض في قتل القبطان "تريفيليان' . والشرطة تؤكد أن الذي ارتكب 
عله الخرعة لين لقنا . وأن كسر النافذة مفتعل. 

-هل لك هذه المعلومات عن رجل شرطة؟ 

-تقريبا. 

-وضحي . 

-إنها خادمة الفندق التي منحتني هذه المعلومات؛ لأنها أخت زوجة الكونستابل 
أجريف . فعلاً ليس للشرطة أسرار مكتومة أبدا. 

-تمامًا . إذن إن لم يكن الجاني شخصا غريبا فهو من المقربين إلي القبطان؟ 
بالضبط والشرطة تسعى حاليًا إلى معرفة من الذي قد تفيده وفاة القبطان 
تريفيليان" . »ها هي الظروف ضد “جيمس » لكن إدانتة ليست سوى شك في 
نظر رجال الشرطة . بذلك قد يتوقف التحقيق عند هذا الحد وعليئا باكتشاف 
الجانى. 

-يا لها من سعادة: إذا تمكنًا أنا وأنت من التوصل إلى هذا السفّاح. وبذلك 


ليا 
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يكون اسمي على صفحات ال ديلى واير . إن مثل هذه الأمور لا تحدث إلا في 
الروايات 7 1 

طامحم [بااحامك المعد ل حيئذ قال الصحفى فى نفسه: « يا لها من 
فتاة مذهلة ٠!‏ وأمسكت 'إميلي بمفكرتهاء وقالت: ند 

-الآن ليتنا نيدأ جديا يا سيد إندربي بعصرس ددهم رقاة القوطان وهم 
"جيمس" وأخوه وأخته وعمته "جديفير" أخت "جيمس" وزوجها وهذا الأخير غير 
كفيل بقتل ذبابة ... فهو شخص روائي ... نعم إن الإرث سيؤول إلى " سيليفيا" 
لكنه سرعان ما سيسحبه منها. أردف السيد "إندربي" » لكى يثبت وجوده: 

-يا له من شخص جبان! ا 

-نعم . إنه يهتم بمظهره وهو قبلة أنظار النساء لكن الرجال ذوي المثل العليا 
يكقتونة. أخرج السيد مفكرته هو أيضا وبدأ يدون وهو يقول: 

-حسئاء ها هو المشتبه فيه رقم واحد” 1 » لذلك ساعمل على معرفة أين قضى 
فترة ما بعد ظهر يوم الجمعة وهو بالأمر السهل» سأتقدم بصفتي أعد حديئًا حورايًا 
مع أحد أقارب المجني عليه . وهو الروائي الشعبي الشهير. 

-رائع ... يأتي من بععده "بريان" اا جيمس" » يقال إنه في” 
أستراليا” وين الممكن أن يعود إلى ' إنجلترا . كثيرون يسافرون بدون إخطار. 
-سوف تُرسل إليه يرقية. 

-كنت أفكر في ذلك بالضبط . لكن على ما يبد وأن جنيفير' بعيدة عن كل 
شبهة. ولقد سمعت عنها أنها إنسانة مرموقة ونشيطة .وهي تسكن في "إكسيتير” 

من الممكن أن تكون قد قامت بزيارته بما أنه شقيقهاء وشقيقها هذا قام بذم زوجها 
الذي تحبه حبًا ليس له حدود من يدري؟ قد تكون في ثورتها- أمسكت بالكيس 
المليء بالرمل وصوبت إلى القبطان العجوز ضربة قاضية . 

-هل تصدقين ذلك حقًا؟ 

-لا ندري بالضبط. وليتنا لا نغفل عن الخادم. وهو مذكور في الوصية بالحصول 
على مائة جنيه وإن كان لا يبدو شريرا موعن هد كدلك لخميل . وزوجته هي ابئة 
أخت السيدة 'بيللينج” صاحية فندق لي تروا كورون” . عندما أصل إلى هناك 
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سأبكي على كتف السيدة العجوز وهي سيدة عاطفية وصاحبة مشاعر أموية. هذه 
الأخيرة سوف نتاثر كثيرا عندما تسمع بأن خطيبي قد يُزَج به في السجن . بقي 

قصر "سيتافورد » هل تعرف ما الذي يدهشني؟ 

0-2 

هو مجيء السيدتين "ويليت” في فصل الشتاء واستغعجار منزل القبطان 
المفروش . 

في الحقيقة قد قد تخفي هذه الظاهرة سرًا مرتبطًا بماضي القبطان "تريفيليان . 
هذا بالإضافة إلى موضوع المائدة الدوارة الذي يربكني كثيرا . هذا الأمريدفعني إلى 
كتابة مقال في الجريدة لسؤال علماء النفس والتنجيم في هذا الموضوع . 

- إني أجهل كل شيء عن هذه القصة. ..وأخذالسيد إندربي” بسحردها 
عليهاء وهي لاتتسم بأية شبهة نسبة إلى هذه الجرعة . . وختم الصحفي كلامه قائلاً: 

- وكانت هذه المرة الأولى التي أواجه فيها مثل هذا الموقف الذي لم أسمع عنه 
من قبل . فهو موضوع يحتاج إلى التفكير. اقشعر بدن "إميلي' . قالت : 

- عن نفسي أنا أكره كل ما هو مرتبط بتحضير الأرواح 1 إنه فعلاً أمر مر بك . 

- لماذاء إذا كان الفقيد عاد بروحه لكي يعلن مقتله فلماذا لم يدل باسم امجرم؟! 
قالت "إميلي” : 

- سوف نكتشف سر اللغز الذي تم في "سيتافورد” : 

- نعم؛ سنقوم بالتحقيق الجاد في هذه الناحية» ولقد عملت على استعجار 
جرعي ا ل ال ا 

-وهو كذلك. لكن الرائد ‏ بيرنابي ؟ 

-لقد انصرف وسيتوجه إلى هناك سيرًا على قدميه؛ لقد انصرف عقب تشريح 
جمان المجني عليه. على ما يبدو أنه لا يميل إلى مرافقتي . يا لها من متعة أن يسير 
على مياه الثلج المنصهر . 1 

-بالنسبة إليناء ألا نتعرض لعطل في السيارة على هذا الطريق الأملس؟ 

انمع ال وضيقت ذلك؛ لأن المواصلات قد بدأت منذ اليوم بين "سيتافورد” 
و"إكساميتون . 
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على مواساة السيدة ون . قال لها 0 ا وه 

-لا تهعمي بهذا الأمر كثيرا . دعيني أهتم بما بقي. أردفت 'إميلي : 

-وهذه هي نيمي أنا أيضًا الس افش من اذ بوه الأسان عشبا كته 
الاعتماد عليه . 


الفصل الثاني عشر 
( القبض) 

كان من حسن حظ "إميلي" أنها التقت بصاحبة فندق “تروا كورون” في أثناء 
ولوجها في المدخل .صاحت: 

يا سيدة بيللينج » أنا سأرحل في فترة ما بعد الظهر اليوم. 

- ستأخذين قطار الساعة الرابعة المتجه إلى إكسيتير يا آنستي؟ 

- لاء بل سأذهب إلى "سيتافورد . 

- إلى "سيتافورد" ! لقد تحرك فضول السيدة 'بيللينج"» أجابتها "إميلي : 

7ر000 

نعم.. . ياسيدة أبيللينج »؛ أريد منك معلومة .كما أني أريد أن 
اتحدث سك سلظة في اطال . اصطحبت السيدة 0 فياه إلى ارد مريخ 

كبا رخدت اشاات 

-أتوسل إليك يا سيدتى ألا تكرري ما سأقوله لك لأحد . قالت السيدة والفضول 
واضح في نظراتها: 

-كوني مطمئنة 

- اسمعيني . هل تعرفين السيد بيرسون ؟ 

-هذا الشاب الذي نزل هنا في الفندق وقبض عليه رجل الشرطة؟ 

-قبض عليه؟ تقولين إنه قبض عليه؟ 
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-نعم يا آنستي. منذ نصف ساعة فقط. شحبت إميلي' في الحال... ثم 
سألتها: 

-أنت متأكدة؟ 

- نعمء إني واثقة ة به بقولي لأن”" آمي" خادمتنا علمت هذا الخبر من زوج أختها 
الكونستابل . 

- شيء مفزع! هذا ما تمكنت 'إميلي" من النطق به وهي تطلق زفيراً. على الرغم 
من أنهاكانت متوقعة القبض على "جيمس" إلا أنها اهتزت عند سماعها هذا الخبر» 
قالت: 

يا سيدة بيللينج'» أنا خطيبة “جيمس وهولم يرتكب هذه الجريمة. أقسم 
لك يا سيدتي بأنه ليس سفاحا ثم انخرطت ' إميلي ' في البكاء ا 
قليل-. قد قالت ل شارل إندربي" إنها ستبكي على كتف السيدة بيللينج” . 
لكن ما أفزعها في هذه اللحظة هو أن دموعها تنساب بسرعة من عينيهاء كان 
عليها ألا تستسلم على هذا النحو للحزن» لأن دموعها لن تخلّص "جيمس" من 
الحبس» وللعمل على إنقاذه عليها بالتذرع بالصبر والثبات والهدوء والالتجاء إلى 
اللباقة» واستخدام المنطق السليم. غير أنها وجدت في بكائها راحة وإن كانت 
تعتزم البكاء لتحريك مشاعر السيدة "بيلليئج' فحسب. 

فما كان من السيدة إلا أنها حوطتها بذراعيها قائلة لها: 

- اهدئي يا عزيزتي. تاكدي يا إميلي' أني قلت إنه ليس الجاني ... شاب في 
مثل ظرفه .إن رجال الشرطة أغبياء . ... لاشك في أن الذي اعتدى على القبطان هو 
أحد المتشردين للاستيلاء على ثروته. لا تبكي يا صغيرتي والأمور سوف تسير 
إلى ما فيه الخير. ٠‏ ْ 

-إن حبي له شديد جلدًا. يا له من يوم مشء مشكوم» اليوم الذي وفد فيه "جيمس" إلى 
لاا عبات جر شع مل وا اي عاك 211 "نارا كوت . 
لابد من أن نخرجه من هنا . قالت السيدة 'بيللينج” : 

-فعلاًء فقط اهدئي يا صغيرتي . حينئذ جففت إميلي دموعها بمنديلهاء ثم 
أطلقت زفيرا مرة أخرى وسألت صاحبة الفندق: 
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- أين يمكنني الإقامة في 'سيتافورد ؟ 

- أمازلت مصرة على التوجه إلى هناك؟ أجابتها” إميلي' : 

نعم 1 

-في هذه الحالة ليس أمامك سوى مكان يمكنك الإقامة فيه؛ إن "سيتافورد” 
ليست واسعة . هناك يوجد قصر القبطان الذي استأجرته سيدة وافدة من جنوب”" 
إفريقيا يااء ثم ستة منازل صغيرة ريفية هناك . في المنزل رقم تسكن اد 
كورتيس وهي زوجة البستاني الذي كان يعمل عند القبطان “تريفيليان” » 
وكانت هذه السيدة- بتصريح من القبطان- تؤجر حجرات في فصل الصيف . 
هناك أيضًا منزل الداد ومبنى البريد. غير أن المسكينة "ماري هيبر"- التى 
تيتعنيف الزافدية-عقداها سعة طقال وات رويهها سكن نسهاد أناعن 
زوجة الحداد فهي في انتظار المولود الشامن ولا أتوقع أن يكون لديهم مكان ولا 
لشخص واحد . وكيف ستتوجهين إلى هناك ... هل حجزت سيارة؟ 

-سأسافر في السيارة التي استاجرها السيد "إندربي” .7 


-لاشك في أنه سوف يستأجر حجرة هو أيضًا من السيدة كورتيس 7 ترى» 
هل نجد عندها مكانا لشخصين؟ 


آه يا نسحي . لكن بالنسبة إلى فتاة مثلكء, هذا الوضع يبدو غير لائق» وإذ 
كانت إميلى؟ حريصة على الاحتفاظ بتقدير السيدة 'بيللينج" لها قالت: 

-إنه ابن عمى . قالت السيدة: 

دالوضع معدل من يدري؟ ربما تعمل على دعوتكما للإقامة في القصر إذا 
رأت أنكما غير مستقرين عندها. قالت إميلي' وهي تمسح عينيها: 

-المعذرة يا سيدتي إذا كنت قد ظهرت أمامك بهذا المظهر الغبى . 

-إِن حزنك يا ابنتي أمر طبيعي والبكاء يفيدك إلى حد ما. ْ 

-فعلاً إ: ي أشعر بالتحسن حالي . 

0 إن تناولك قدحا من الشاي الدافئ سوف يعيد إليك استقرارك ونشاطك. 


" 


0 .. أنا لا أريد شيئًا. . . أت السيدة بيللينج : 
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-بل ستتناولين الشاي؛ واطلبي من إميليا كورتيس عن لساني- أن تعتني بك. 

كم أنك طيبة يا سيدتي! 

- في أثناء تواجدك هناك سافتح عيني وأذني لكل ما يدور من حولي . إني كثيرا 
ما أسمع محادثات لا تصل أبدا إلى الشرطة. وكل ما أحصل عليه من معلومات 
نافعة» سوف أوافيك بها. 

-أشكرك من كل القلب يا سيدتي. 

-سيدتيء أرجو ألا تتكدري» سنعمل أقصى جهدنا حتى نخرج خطيبك من 
الخبن: 

-الآن سأصعد لكي أحزم أمتعتي . 

-اذهبي وسأرسل لك الشاي في حجرتك. ثم بعد أن أغلقت 'إميلي” حقيبتها 
ندّت عينيها بالماء البارد ثم تزينت . لكن عندما نظرت 'إميلي' إلى المرآة وجدت أن 
البكاء عمل على تغيير وجهها. قالت: 

-لا يهم الجمال . المهم أني استرحت بعد البكاء . رنت بعد ذلك الجرس فأسرعت 
إليها الخادمة الظريفة ( شقيقة زوجة “جريف” الكونستابل) أعتطها "إميلي' جنيها 
قائلة لها: 

- ليتك توافينئني بكل خبر جديد؛ خاصة في محيط الشرطة. فوعدتها 
بالتنفيذ . ثم قالت لها: ١‏ 

حستميهين عند السعدة كور لي في "سيتافورد' الى كذلك؟ حساة 
اعتمدي علي . سأعمل أقصى جهدي للحصول على معلومات » آه لو علمت كم 
أننا نشاركك الألم! صدقيني» أنا أضع نفسي في وضعك . ْ 

-أشكرك 'ياآمي على شعورك وكلماتك الحلوة. 

#انييك يا الشعو هل تعلمين ماذا وجدت فى الرواية الأخيرة التى اشتريتها 
والتي عملت على اكتشاف الجاني؟ قطعة شمع من االذي يستعمل للختم! لاشك 
في أن + خطييك اجمل عن الصور التي تبدو فى الصحف . سنعمل المستحيل من 
أجله ومن حك أإميلي” قدح الشاي على عجل »غادرت فندق ال تروا 
كورون وطاقم الفندق يعتبرها بطلة قصة حب تعيسة. وعندما جلست إميلي 


7 
في السيارة ال “فوره". العامة عانقا رفوت همات رق امو وو داء 
- لا تنس يا سيد أإندربي 'أنك ستكون ابن عمي عند إتمام مهمتنا هذه. 
لماذا؟ 
-لأن تفكيرهم محدود جد في الريف. أجابها الصحفي مسرورا: 
-إذن فى هذه الحالة يجب أن أناديك باسمك يا "إميلي . 
حقاما راز ليواوم الليفلة بااسيد لدو 5 
"شال" 
-مفهوم يا "شارل". وانطلقت السيارة على طريق ‏ سيتافورد . 


الفصل الغالث عشر 
( قرية سيتافورد ) 
وقفت 'إميلي" مبهورة أمام جمال الريف تحت الثلوج. لقد غادرت السيازة- 
بعد أن قطعت مسافة ثلاثة كيلومترات من "إكسامتبون - الطريق الرئيسي» 
وصعدت مرتفعا وسط سهل فسيح؛ تقع هذه القرية على أطرافه. كانت 
"سيتافورد " تتضمن ورشة حداد» ودكانا يُستخدم كمكتب بريد» وفي الوقت 
نفسه كمحل لبيع الماكولات المحفوظة. ثم عرجت إلى درب يوصلهما أمان :صف 
المنازل الريفية الصغيرة الي امن الشرانيت» وهي حديثة التشييد لوقف عماتق 
السيارة أمام المنزل الثاني معلنا أنهم وصلوا أمام منزل السيدة 'كورتيس" بدت هذه 
السيدة القصيرة النحيفة فى أقصى حالات الاضطراب منذ أن سمعت خبر اغتيال 
القبطان "تريفيليان" الذي وفد إلى "سيتافورد" في صباح اليوم نفسه فقط. 
رحبت بهما قائلة : 
-بالتاكيد يا آنستى فى إمكاني توفير إقامة لك ولابن عمك. أعتقد أنه لا 
يضايقكما تناول الطعام على مائدتنا أليس كذلك؟ من كان يصدق هذا الخبر؟ 
القبطان ' تريفيليان” يُغتال! إننا نعيش في منطقة منعزلة من كل الجوانب» وصباح 
اليوم كاد يُعْشَى علي عندما سمعت هذا الخبر» لكني سادعكما هنا في الخارج. 
أستأذنكما بالدخول لكي أعد لكما الشاي ... لابد أنكما تعانيان قسوة البرد. 
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وبعد هذه المقدمة وحسن الاستقبال دخل كل من إميلي' و شارل" إلى مكان 
الإقامة الجديد. كانت حجرة إميلي” مربعة وهي في قمة النظافة؛ كما أنها تطل 
على السيزي والغرفة إاورة التي سوف يشغلها شارل" بها سرير وكومودينو صغير 

جد .وجاء تعليق 'إندربي" بعد أن وضع له السائق الحقيبة على السرير: 

-المهم أننا بواخبداناني لكان الطاونيج . أراهن على أننا سنتتعرف خلال ربع 
ساعة إلى جميع سكان "سيتافوره” الهنود . ثم بعد عشر دقائة ى» كانا جالسين في 
المطبخ الفسيح وقد تم تقديمهما إلى السيد كورتيس » وهو رجل مسن قد وخط 
الشيب شعره؛ وكان يبدو عبوسا. تناولا ما قدم لهما من شاي وبيض مسلوق 
وفطائر بالزيد والكريمة ( القشدة) شر 0 
ربة الدارء وخلال نصف ساعة تمكنا فعلاً من معرفة جبميع سكان القرية . أولاً 
لاس ب دوا رن التي تقيم في المنزل رقم 4» وهي عانس ذات طبع شاذء 
وفدت إلى هذا المكان- حسب قول السيدة "كورتيس"- منذ ست سنوات لكي 
تقضي باقي أيامها. وهكذا كان تعليقها عنها: 

-لكن» صدقيني يا آنستيء إن هواء "سيتافوره” أفادها لأنه نقي . وهذه الأنسة 
لها ابن أخ يأتي لزيارتها من حين إلى آخر. وهو حاليًا هنا. بحسب رأبي يقوم 
بذلك حرصا على آلا تتبدّد ثروة عمته؛ لأن مثل هذه القرية وفي مثل هذا الفصل 

من السنة لا يقدم ما يجذب شايًّا للإقامة بها . على أي حال لد كان فى مجيئه إلى 
هناء عناية إلهية بالنسبة إلى الآنسة المقيمة في القصرء مسكينة هذه الصغيرة: يا 
م اي تقضي الشتاء هنا! هذا لآن هذا الشاب الذي يدعى السيد 
رونالد جارفيلد يتردد عليها كلما استطاع ذلك دون أن يهمل عمته. تناول 
'إندربى بي النظرات مع إميلي” . تذكر "شارل" أنه سمع هذا الاسم بين هواة لعبة 
الائدة الدؤازة . واستطردات السيدة ‏ كووتيس : 

-والمنزل الموجود في مواجهة منزلي- وهو رقم 6- به السيد "ديك . في بدء 
الأمر من يراه يظنه من رجال الجبيش القدامى» لكنه لا يتمتع بأي مظهر من مظاهر 
أولئك الرجال. إنه لا يشبه الرائد ‏ بيرنابي ' في شيء. أما المنزل رقم 3 فهو للسيد 
أريكروفت” وهو أعزب مسن على ما يبدوء وقضى حياته في التجول في البلاد 


79 
البعيدة بحنًا عن الطيور النادرة لصالح المتحف البريطاني» وهو- كلما سنحت له 
الفرصةك حرج لوت رع يب الكجية رلجي عدرل الراضع هدايق اثاث 
سوى المكتبات. وفي المسكن رقم 2 يوجد شخص معوق وهو القبطان "ويات » 
والذي يقوم بخدمته شاب هندي . هذا القبطان يعاني كثيرا هذا المناخ؛ لذلك فهو 
يكثر إشعال النار بالمدفأة بالمنزل بحيث إن من يدخل عند القبطان كأنه دخل إلى 

جنهم أو إلى مرقدة 

أما الرائد بيرنابي فإنه يسكن المنزل رقم 1 وهو يعيش فيه عردم وخر 
نظيف ومنظم . وكان صديقا حميما للفقيد القبطان 'تريفيليان” . أماعن 
السيدة وابنتها الأنسة يليت" فلا يعرف لهما أصلء على ما يبدو أنهما ثريتان؛ 
لأنهما تنفقان كثيرا . قد لا تتصور عدد البيض الذي يدخل هذا المنزل» ولقد 
اصطحبت كل منهما خادمتها. وبما أن هاتين الخادمتين تشعران بالضيق لهذه 
العزلة» تقوم السيدة "ويليت” باصطحابهما بسيارتها إلى "إكسيتير مرتين في 
ا .. ثم قالت: 

3 أعواء من الأحضل اناا رقمجا على الائدةء + واتميك وفنيما . وأشارل" 
و'إميلى' فعلا مثلها؛ وكانا قد دهشا لهذا السيل من المعلومات. سألها "شارل” : 
-هل عاد الرائد 'بيرنابي' ؟ في الحال توقفت السيدة ‏ كورتيس" وهي ممسكة 
بالصينية وقالت: 000 

-لقد وصل سيرا على قدميه كعادته قبل وصولكما بنصف ساعة . وعندما قلت 
له :0ن مستحيل أن تأتي سيرا على قدميك؛ أجابني 0 لم لا؟ حدما يكرة لمن 
ساقان فهو في غنى عن الأربع عجلات ولك تعلى جيرا باسيةة كورتيسن” أني 
أقوم بهذه النزهة مرة كل أسبوع)» فأجبته:« إني أعلم ذلك جيداء ؛ لكن في هذه 
المرة» الوضع يختلف . إني دهشة لأن تكون لك القوة اللازمة لمسيرة طويلة كهذه 
بعد تأثرك من هذا الحدث المؤسف!» اكتفى بالبرطمة وواصل طريقه. غير أنه كان 
يبدو متعبا. إنها معجزة كونه وصل مساء يوم الجمعة إلى "إكسامبتون” معافى. 
وأعتقد أن من يقوم بقطع مسافة عشرة كيلومترات تحت الثلج؛ فهو مختل عقليًا. 
إنه يفعل ما يعجز الشبان عن القيام به في أيامنا هذه. وكلنا هنا برأي واحد : 
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السيدة هيبر” البوابة والحداد السيد ‏ باوند" » وكلنا ندين السيد 'رونالد 
جارفيلد ؛ لأنه ترك الرائد يتصرف بمفرده؛ إذ كان من الواجب عليه أن يرافقه . وإذا 
كان الرائد "بيرنابي' ققد في هذه العاصمة, لأدان الجميع السيد "جارفيلد” على 
تصرفه هذا. ثم انصرفت وقد بدا عليها النصرء واختفت في المطبخ لغسل الأواني» 
وحينئذ جاء تعليق زوجها: 

- يالئرثرة النساء! وبعد برهة أضاف: 

- إن السيدات لا يعرفن ما يقلن خلال ثلاثة أرباع الوقت» وكان "إميلي” 
وأشارل” يصغيان' إليه في صمت . ثم- وقد كف ' كورتيس” عن الكلام- تمتم 
الشاب: 

-إنك على حق يا سيدي. 

-1ه! هذا ما نطق به ' كورتيس' وعاد بعد ذلك إلى صمته. نهض بعد ذلك 
"شارل إندربي" قائلاً: 

-سأذهب لمقابلة العجوز بيرنابي' لكي أعلن له زيارة المصورين صباح غد. 
قالت إميلى : 

عجاراففك لآى أرقن نكن مورقة زليه عن ' جين" تاليا 

-هل عندك حذاء من الكاوتشوك؛ لآن الحرارع فوم أجابت 'إميلي : 

لد اث شتريت حذاء ذا رقبة وأنا في إكسامبتون” ا 

-يا لك من سيدة عملية! بعد أن انصرفاء عادت السيدة ' كورتيس' من المطبخ 
فقال لها زوجها: 

-لقد ذهبا عند الرائد . 

-آه! وأتت ما رأيك فيهما؟ هل هو يغازلها؟ يقال إن الزواج من أبناء العم لا 
ينجح أبداء وهما غالبًا ينجبان أطفالاً مصابين بالصمم أو الخرس أو البلاهة. إنه 
مولع بها- واضح جادًا - لكنها ماكرة ولها طريقتها عند مخاطبة الرجال. إني 
أتساءل عن سبب مجيئها إلى هنا .برطم السيد ‏ كورتيس" مرة أخرى: 

-بحسب رأبي» لياحب شاي اندي معو عليه الجعرظةة بوانها 1 تت إلى هنا 
في محاولة لاكتشاف شيء ما. اسمعي ما سأقوله لك يا 'كورتيس" : من الصعب 
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اكتشاف سر هذه الشابة. 


الفصل الرابع عشر 
و السكلادات أويليت" ) 
في الوقت الى توج قينة 'شارل” و إميلي إلى الرائد بيرنابي” » كان المفتش 
الأراكرت” جالسا في صالون قصر 'سيتافورد” في محاولة لتكوين فكرة عن موقف 
السيدة :ونليت” . لم تكن ن الفرصة متاحة له للتوجه عندها قبل ذلك يسبب سوء 
عا - . لم يجد في السيدة ويليت الصورة التي كان قد كونها في ذهنه 
عنها. وكم كانت دهشته عندما رأى سيدة فارعة القوام . ذات وجه صغير وعينين 
لامعتين تدخل إلى الصالون بخطى واثقة . كانت ترتدي فستانًا فاخرا من الجرسيه 
اشرو ورا من الخري وتحتذي حذاء لامعا بكعب عال, .المح المفتش أن بأصابعها 
خواتم ثمينة وأن بعنقها قلادة من اللآلئ الضخمة» لاشك في أنها غالية الشمن 
أبها .بدأت الحديث دون أن تدع الفرصة ل 'ناراكوت” »؛ قالت له: 
-إنك المفتش "ناراكوت” ؟ لاشك في أنك ترغب في تفتيش المنزل. يا له من 
حدث مأسوي! أكاد لا أصدقه. إنئا لم نعرف بهذا الخبر سوى صباح اليوم» تفضل 
بالجلوس يا سيديء أقدم لك ابنتي فيوليت ؟ لمح الفتاة التي دخلت إلى الحجرة 
بعد أمها ولم يطل النظر إليهاء مع ذلك كانت 'فيوليت"' شقراء رائعة الجمال» 
وعيناها زرقاوان جلست السيدة ‏ ويليت " 
-فيم يمكنني معاونتك يا سيدي المفتش؟ إن معرفتي بالفقيد كانت سطحية 
جداء لكن إذا كنت تظن. . 
دعم يان مودي نالأ هرف انر ما و و 
على الضوء. ا 
-إني مدركة ذلك. ربما تجد في هذا المنزل أحد التفاصيل الكفيلة بإرشادك خلال 
مهمتك المؤسفة, لكني أث ك في ذلك. لقد رفع القبطان من هنا كل الأشياء 
الخاصة به. المسكين؛ كان يخشى أن المس صنارته . هكذا أضافت ضاحكة. 
-أما عرفته قط؟ 
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- قبل استعجار المنزل؟ لا» لكن بعد ذلك وجهت إليه أكثر من مرة الدعوة 
للحضور طرفي لكنه كان يرفض ربا لأنه كان خجولاً. لقد تقابلت مع عشرات 
الرجال من هذا النوع. والمجعمع يصفهم بأنهم “مبغضو النساء؛ لكن في الواقع إنهم 
يفتقرون إلى الشجاعة وبعض الجرأة للحديث؛ء ليس إلا. ولو أني تمككنت من 
استقباله لأصيغنا ديقي حميمين:. حاليًا + لم يُدعش المقغش ‏ تاراكوت” ارق 
القبطان نحو السيدة التى استأجرت قصره»ء بعد قليل أضافت: 

-لقد قمنا بعدة يعارلاقت لكنها كانت كلها فاشلة من أجل جعله يتقرب 
مناء أليس كذلك يا "فيوليت"؟ 

-نعمء يا أمي. أردفت السيدة "ويليت” بعد ذلك: 

-في الحقيقة كانت له روح البحار وكما تعلم أن النساء يملن إلى البحارة . لاحظ 
المفتش أن- في هذه اللحظة- محدثته تدير المحادئثة وفقا لمزاجها . والمهم عنده هو 
اكتشاف ما إذا كانت هذه السيدة بريئة على النحو الذي تبدو عليه أم لا. 

-أريد بعض المعلومات عن ... 

-عم يا سيدي المفتش؟ 

-عن حدث تم فى منزلك .كما تعلمين أن بيرنابي ' هو أول من اكتشف جثة 
عدوانه توسة در وسغروره كهلسة للقد #الدارارة: المت "ازا كوية' اجناة ناته 
سمع صرخة مكتومة تصدر عن الفتاة. قالت الأم في أنين: 

-مسكينة يا 'فيوليت" . لقد اضطربت بشّدة. .. وفي الحقيقة لحق التوتر بنا 
جميعا. أنا لا أشك في أحد» لكن الموقف غامض . بالنسبة إلى ما حدث مع المائدة» 
فأنا لست ممن يعتقدون فى هذه الأباطيل. 

- لكن هل حدث ذلك فعلاً؟ 

- وكيف نشك فى ذلك حاليًا؟ فى بدء الأمر ظئنتها مداعبة من أحد الحاضرين 
ا 0 

20 يإاسى افش للك اله لم يكم ايه بجر كار 

-أنايا "فيوليت' أقر حقيقة. لقد كان مزاحًا سخيفًا ومقلبًا غير سار وأنا أدلي 
الآن بما حدث . سألها المفتش: 
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-لكن هل اضطريت عند سماع هذا الخبر؟ 

-لقد ذهلنا كلنا... وكل ما كنا نرجوه أو نهدف إليه كان قضاء سهرة مسلية 
ليس إلا... حتى وصلتنا هذه الرسالة... التي أثارتني . 

لاني تعبورت أن أحد المدعوي ونم لل سنيف 

-وحاليًا؟ 

-أصبحت حائرة . صدقني أصبحت عاجزة عن التفكير في هذا الأمر. 

-وأنت يا آنسة؟ انتفضت الفتاة : 

-أنا؟ أنا... أنا لا أدري كيف سأتخلص من هذه الذكرى. إنها تؤرقئي في 
الليل. لن أسعى بعد الآن إلى الاشتراك في هذه اللعبة . 

-لاشك في أن السيد ريكروفت سيؤكد أنها ظاهرة تفوق الطبيعة وهويثق 
بذلك زايا عن تنس أفإني كدت الو ذلك ؛ لأنه إن لم تكن الرسالة آتية من 
العالم الآخرء كيف تفسرها سيادتك؟ حك المفتش رأسه غير مصدق ثم وجه إلى 
السيدة ويليت” سؤالاً بعيدا عن هذا ا موضوع: 

ألا مر ا ا كئيبا؟ 

-إنئا نعشق التغيير. ربما أنك تجهل أننا وافدتان من جنوب' إفريقيا" ؟وكانت 
تتحدث بتبرات طبيعية . 

-حمًا؟ ومن أي منطقة في جنوب" إفريقيا "؟ 

عمل كمداره برا تكع برست الدررقوت ل إنجلترا” قبل الآن. إن 
كلها جد وحات عص هده دلوج سويغيا . هذا بالإضافة إلى ما في هذا المنزل 
من وسائل الراحة. سألها 'ناراكوت” بنبرة ودية لا تخلو من الفضول: 

وما الذي دفعك إلى انجيء إلى هنا؟ 

-لقد قرأنا كثيرا في الكتب عن ال" ديفونشير” واشعقت كثيرا لمشاهدة 
دارتمور . 

- وماذا وقع اخعيارك على إكسامبتون وهي قرية صغيرة تكاد أن تكون 
مجهولة؟ 

-لأننا ونحن على ظهر السفينة» بيدما كنا نتتصفح أحد هذه الكتب التي تذكر 
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أراضى "ديفون" حدثنا أحد الشيان- كان معنا على هذه السفينة- في حماس عن 

-ما اسم هذا الشاب؟ وهل هو من سكان هذا البلد؟ 

-في الحقيقة أنا لا أتذكر اسمه. غباء» أليس كذلك؟ إنك خير من يعلم هذه 
اللقاءات السريعة في أثناء الرحلة . في البداية يخيل إلى المرء أنه كوّن علاقة مع 
أفراد غرباء وكل منهم يعد بأن يقابل الآخر فيما بعد» ولكن بعد الهبوط من الطائرة 
أو الرسوء لا يتذكر حتى اسم هؤلاء الأصدقاء العابرين . وأطلقت ضحكة رنانة : 

-هذا على الرغم من أنه كان ظريفا. .. لم يكن جميلاً بهذه الباروكة المحمراء 
التى كان يضعها فوق رأسه. . لكن ايتسامته كانت فعلاً جذابة. 

-ويبدو انك اتغيرت الإقامة هنا بناء على مدحه لهذا المكان. 

عفقملا وبسناطة زائراعديي الينن عذلك باحضة المفسفن | 

-وبالعالي أرسلت خطابًا إلى وكالة متخصصة في استعجار الشقق للعثور على 
منزل؟ 

-نعم» ووصلتني معلومات عن قصر أسيتافورد . وكانت كل ميولنا وشروطنا 
متوفرة فى هذا المنزل. استطرد المفتش ضاحكا : 

-لكن عن نفسي قد لا أختار البقاء في هذا المكان في مثل هذا الفصل من 
السنة . أجابته السيدة "ويليت” فى الحال: 

-لو كنا قد أقمنا في" إتجلترا"؛ لاختلف اختيارنا بلاشك. نهض المفتش وهو 
يقول: 

- وكيف حصلت على اسم الوكالة التي أبرقت إليها؟ لأول مرة تأخرت السيدة 
عن الإجابة» مما جعل المفتش ينظر إليهاء وإذا به يرى الارتباك في عينيها بل وربما 
الغضب . على ما يبدو أن فى سؤاله تطفلاً. التفعت إلى ابنتها وسألتها: 

هل تعذكرين يا “فيوليت” كيف عثرنا على العنوات؟ حيتعذ اتسعت حدقتا 
الفتاة. وإذا بالسيدة 'ويليت” تواصل: 

سأ لقند تذكرت: اسعفسرت. في مكتب استعلامات عند "سيلفريدج" عن 
أفضل وكالة عقارية في 'إكسامبتون” وأولئك الناس مثيرون للدهشة» فهم ملمون 
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بكل شىء. "كان هذا الرد كافياء هكذا فكر المفتش "ناراكوت » غير أن الإجابة 
ماخرك هذه الرة و بوكل تذلك لأ يبدو وافتحا رعارال الشموس امام في كام جولة 
ريع باضول دون أن يكتشف ما هو مثير للشبهة» وبعد ذلك استأذن من السيدة 

"ويليت ' بعد أن شكرها ٠‏ وفي 

لحظة انصرافه لمح وجه الفتاة- وهي خلف والدتها- معبرا بوضوح عن الفزع. قال 
المفتش في نفسه: « الآن مستحيل أن أشك في الآمرء إن الفتاة-في اللحظة التي 
علمت فيها أنها ليست مراقبة- لم تعمل على إخفاء مشاعرها». في هذه الأثناء 
كانت السيدة" ويليك" 'تواصل اللحديت: 

- وا أسفاه. إن ما يضايقنا هنا هو مشكلة الخدم؛ لأنهم لا يميلون إلى البقاء في 
الريف . واللاتي يعملن عندي كثيرا ما يهددن لدبي عني» وعلى ما يبدو أنهن 
تأثرن عند سماع خبر اغتيال القبطان ‏ تريفيليان" » لذلك أوصاني مكتب توظيف 
الخدم بالالتجاء إلى طاقم خدمة من الذكور. وجاء رد المفتش عليها بطريقة آلية. 
لقد كان ذهنه مشغولاً بما بدا على وجه "فيوليت” وكان غير مضغ إلى الأم . 
بالتأكيد لقد قامت السيدة 'ويليت” بدورها على أكمل وجه. لكن. ... هذا لا 
يكفى المفعش "ناراكوت” . وهكذا انصرف المفتش غارقًا فى أفكاره؛ إذا كانت 
اله اغقي ال القظان" موقيننان” لأأكي السيدنين ويلسة + وانجهها بعيدان عن 
الشبهة كل البعدء فلماذا شحبت الفتاة على هذا النحوء ولماذا بدت علامات 
الخوف على محيّاها ؟ أخيرا فكر المفتش باللعب بآخر كارت" أي بإجراء آخر 
محاولة» التفت وهو على عتبة الباب وسال؛ 

-بالمناسية» هل تعرفين الشاب الذي يلَقّب ب" أبِيزسون '؟ في هذه المرة تأكد 
المفتش ارتباك السيدة التى أجابته بعد فترة: 

يدوق 38 اسمن ثم صدر صوت صرخة من الصالون عقب صوت 
سقوط. 

ددخل العش إلى العبالرة افو لج امير فوجد"فيوليت” معشيا عليه . أطلقت 
السيدة " ويليت" زفيرا وقالت: 

-مسكينة يا صغيرتي. مؤثرات متعددة في آن واحد»ء عملية المائدة الدوارة» 
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ونهاية أمر اغتيال القبطان ' تريفيليان" » وهي ضعيفة البنية بطبيعتها. ضعها على 
الأريكة يا سيدي المفتش من فضلك وتكرم برن الجرس. .. شكر!. انصرف المفتش 
صامتًا. كان يعلم أن أجيمس بيرسون” خطيب هذه الفتاة التي كان فد رآها في' 
لندن” «إزدة ذا بحو سا فيوليت ويليت يليت بالإغماء عند ذكراين اخت 
"تزيفيليان ؟ ثرى أيةاصلة تريط "جيسن ييرسون دآل* ويليت" ؟ توقف 
'ناراكوت أمام سياج القصر وأخرج من جيبه مفكرة بها أسماء سكان المنازل 
الستة الريفية التي شيدها القبطان 'تريفيليان” مع بعض المذكرات أمام كل رقم. 
وأشار إلى الرقم 6 ” قائلاً ٠:‏ سأتوجه للقائه فورا» . هكذا سار بطول الدرب» 
وعندما وصل إلى الرقم 6 - حيث يسكن السيد "ديك" قَرعَ الباب بشدة 
بالمطرقة . 


الفمل الخافي عدر 
( زيارة الرائد 'بيرنابي” ( 
قرع “شارل إندربي” باب الرائد " بيرنابي” . وإذا بالباب يُفتح تقريبًا في الحال 
ويبدو الرائد على عتبته متوترا. قال بنبرة غير مشجّعة: 
-أنت؟ مرة أخرى؟ غير أن تعبيرات وجهه تغيرت عندمالمح 'إميلي » حينفذ 
أعلن "شارل” : 
-ها هى الأنسة ‏ تريفوزيس" . إنها ترغب فى لقائك والتحدث معك. استفسرت 
لإميلي' وعلى شفتيها ابتسامتها الجدّآية: ‏ - 
' -هل في إمكاني الدخول؟ 
اننا كيد يا انسةم تقدمها الراقد إل ضالوت معرله الستغيز وافل يريب المقاغد 
والموائد الصغيرة. كعادتها بادرته "إميلى' بما تهدف إليه: 
دا شود الراك فوا أ #اسلروة "حسمن تين" والبع اننا عه تدر 
مدى قلقي لهذا الموضوع. توقف الرائد عما كان يقوم به ووقف دهشا لحظة... ثم 
أردف: 


87 - 

-إني مشفق عليك يا آنستي العزيزة من كل قلبي . 

-... أرجو أن تجيبني بكل صدق وصراحة. أتعتبره جانيا؟ ليس من حرج في 
مصارحتي . قال بيرنابي" بنبرة واثقة: 

-لاء بالمرة. ثم ضرب بكفه بشدة على وسادة وجلس في مواجهة "إميلي 
وأردف: 

- إن جيمس بيرسون" شاب جميل... وقد يكون ضعيف الشخصية. ليتك لا 
تتضايقين يا آنسة إذا قلت لك إن مثل هذا الشخص ينساق بسهولة إلى الشر... 
لكنه لا يصل إلى حد القتل أو الاغتيال. .. لا.. .لا. 

-أشكرك على هذه الكلمات. 

-أترغبين فى تناول مشروب ساخن؟ هذا كل ما عندي لأقدمه لك . 

تشكر يا اسيناف بيرناق” ولق اتساول شين 

-ولا قليل من ماء ' سيلتز' ؟ 

-لاء شكراء بدا الضيق على الرائد فقال: 

-إذن أقدم لك قدحا من الشاي. أسرع "شارل" بالرد: 

-لقد شربنا الشاي عند السيدة ' كورتيس" . سألته "إميلى" : 

- سيدي الرائد بيرنابي" » بحسب اعتقادك من هو الجاني؟ 

-ليست لدي أي فكرة. في بدء الأامرنسبت هذه الجريمة إلى أحد المتشردين 
والذي قام بذلك بهدف السرقة؛ لكن الشرطة لم تقتنع بهذا الاحتمال. لاشك في 
أن الشرطة تعمل بدقة أكثر عند التحقيق ولا تكتفى بأول احتمال مثلنا يا آنسة 
'لقوريس” :ولد علكت اندالكم يكن للقيطان اعذاء: 

-نعم» وهذا لأني أعرف القبطان ‏ تريفيليان” أكثر من بعض أفراد أسرته. 

-وأنت أليست لديك وجهة نظر أو أي حدث قد يساعد على اكتشاف الجاني؟ 

-أعلم ما تقصدينء أي أنه» كما في الكتبء علي أن أتذكر أحد التفاصيل أو 
أي حدث عابر قد يضعنا على طريق جديد في التحقيق . بصراحة؛ لا. آسف» كما 
أني لا أرى ما يدعو إلى ذلك. لم تكن ل تريفيليان" علاقات خاصة. وكان لا 
يستلم خطابات كثيرة وبالتالي لم تكن له مراسلات وليست في حياته عقد نفسية 


9 
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ولأموثزات عاظفية: حما يا اكبة ‏ تريفوزيتن "أناللا ارى فى أمزةاما عر عير خادي: 
سأله 'شارل" : 1 

-وما رأيك فى خادمه؟ 

-إنه في خدمة تريفيليان” منذ سنوات عديدة. وهو مسخلص له. أضاف 
"شارل”: 

-لقد تزوج مدل فترة قريبة . 

نعم لقد تزوج من فتاة ار وشريفة. واصالت “إميلي : 

-أرجويا سيد بيرنابي” أن تغفرلي تدخلي في هذه الأمور التي قد تكون 
سرّية» لكن يبدو لى أنك شعرت مسبقا بما حدث لصديقك . حك الرائد أنفه وقد 
نذا علي شدي معدت كلما أشار أحدهم إلى جلسة المائدة الدوارة. قال: 

-آنا لا أعير هذه الجلسات اهتماما ولا أثق بهذه الأوهام» وكنت على يقين بأنه 
غباء مطلق» ومع ذلك ورغمًا عنى . أرذفت إميلي : 

-في هذه المرة أحسست لال زأدانانها حقية قيقة. أيد الرائد قولها بإيماءة من رأسه. 

-ومايدهشنى... وكان الرجلاك قدتباذلة النظرات 2 

- يا رائد "بيرنابي'» هانت تعلن أنك لا تؤمن بهذه الجلسات ولا بتتحضير 
الأرواح... ومع ذلك لقد ارتبكت عند سماع خبر وفاة القبطان» إلى الحد الذي 
دفعك إلى التوجه إلى مسكنه مع العاصفة الثلجية . ألم تشلك وقتغدذ في أن هناك 
شيعًا ما في الأفق؟ ولما لم تلاحظ أي رد فعل على ملامح الرائد واصلت : 

-أقصد بذلك أن في ذهن شخص آخر تنبوًا معينا وأن هذا الشخص أراد أن ينقل 
إليك فكرته . حلك الرائد أنفه مرة أخرى وقال: 

-لا أعلم شيئًا عن ذلك. ثم أضاف: 

-من البديهى» أن النساء يأخذن هذه الأمور بجدية. 

- السيدات! ربما. . . م تصف السيدتين آل "ويليت" يا رائد ‏ بيرنابي ؟ 

-صدقينىء إنهما تتصفان بالمودة والإخلاص. هكذا أجاب بيرنابي وقد شعر 
بالشرج لإدلائه بأبسط تعليق عن أي شخصض. ْ 

-لماذا استاجرتا قصر "سيتافورد" للإقامة فيه في هذا الفصل من السنة؟ 
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-هذا ما أجهله مثل الجميع. الحت إميلئ 

- ألا ترى فى ذلك تصرفًا شادًا؟ 

عبان اككد لكن حوراي للنفس " نازاكوت” ان لكل طيوئة بالطتية إلى 
الأذواق والألوان. ألحت “إميلي" مرة أخرى: 

-افهمني» إننا عندما نقبل على عمل ماء لابد وأن يكون لنا هدف. 

-أنا لا أعرف عن هذا الأمر أكثر من غيري يا آنسة وربما أن ما لا تُقبلين عليه من 
عمل قد يتل عليه غيرك ..:. 

-وهل كانتا على صلة بالقبطان "تريفيليان” قبل مجيعهما إلى هنا؟ 

دلو عاق الأقر عذلك حاتي عنهما القيطان من قبل كنا انم تعد طن السام 

-وهو كذلك وجد أن تصرفهما شاذ؟ 

- صدقيني» مثلنا تماما . 


-وماذا كان موقف السيدة وايليف” من القبطان. هل كانت تسعى إلى تجنبه ؟ 
سام لا بالعكس يا آانسةق بل إنها كانت تزعجه بإلحاحها المتكرر لدعوته عندها. 
أردفت ‏ إميلي : 


-آه! إِذَا قد تكون- ولو عن احتمال- استأجرت هذا القصر للتقرب من القبطان؟ 
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-لاشك فى أنها كانت لا تجد سبيلا آخر للتقرب منه. قال صديق المتوفى: 
-لم يكن القبطان سهل التقرب من أحد وأحب أن ألفت نظرك إلى أن 
'ناراكوت ذاته يشاركك هذه الفكرة . شعرت حينفذ 'إميلى” بالضيق عندما 
اكتشفت أن المفعش ناراكوت " فكر في الامر مثلها وقبلهاء لانها كانت تععز دائمًا 
بحذقها . نهضت ومدّت يدها للرائد للمصافحة. وقالت له بيساطة: 

-شكرا . وأردف إندربي : 

-إلى اللقاء يا سيديء لا تدس أني ساحضر غدا ومعي آلة العصوير. 
ودعها بيرنابي' وهو يبرطم وعاد كل من "شارل' و "إميلي' إلى مسكن السيدة 


90 - 

كورتيس" . قالت 'إميلي" للشاب: 

- تعال عندي في حجرتي, لأني أريد أن أتحدث معك. جلست على المقعد 
الوحيد الموجود بالحجرة و شارل" جلس على السرير. رفعت قبعتها من على رأسها 
وألقت بها إلى ركن الحجرة . 

-حالياء يبدو لي أني أمسكت بطرف الخيط» قد أكون غير صائبة؛ ولكن لقد 
واتتني فكرة بشأن المائدة الدوارة .هل سبق لك أن قمت بذلك؟ 

دنهو) من حين إلى الخرة 

-بالتاكيد» كثيرا ما يستخدمها الئاس للتسلية فحسب في الليالي الممطرة .وإذا 
كنت اشتركت فيها ذات يوم؛ هل تعرف كيف يحدث ذلك؟ تبدا المائدة بهجاء 
اسم معروف لجميع الحاضرين: حينفذ يقوم كل منهم- لاإراديًا- بهرٌ المائدة. أيد 
'إندربي” رأيها: 

-إنها حقيقة. 

-افترض أن أحد الجالسين حول المائدة أعلن باغتيال القبطان ‏ تريفيليان . 
اعترض "شارل” : 

آم لا تندفعي هكذا.. 

ني لطر عداعامظريه اما وطن 1ن الت وو لخ حا لقال الاق مسي 
00 

-إنها فكرة نادرة. لكني لا أثق 

ا 507057 

ا لقد وافقت على أن تكون نظريتك حقيقية 

-رائع. في هذه الحالة؛ علينا بالقيام بفحص الأفراد. الذين كانوا حول المائدة. أولاً 
الرائد بيرنابي' والسيد "ريكروفت” : » والمفروض أنهما بعيدان عن أية شبهة . 
بعد ذلك هناك السيد "ديك" . وحتى الآن لا نعرف عنه شيئًا. لقد وصل منذ قليل 
إلى البلد... ومن يدري؟ قد يكون قد انضم في الحال إلى زمرة الأشرار» ثم 
السيدتان "ويليت” ؛ اسمعني يا "شارل” » إن وراءهما سرا. 

-وما منفعتهما في اغتيال القبطان؟ 
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-مبدئيًا لاشيء. لكن مع البحث قد تكون هناك نقطة خفية يجب البحث 
عدها: ِ 

-وإذا كان هذا الاحتمال خاطئا ؟ 

ما علينا إلا الانتقال إلى طريق آخر. هنا صاح "شارل : | 

-اسمعي !- رافعا يده ثم أسرع إلى النافذة وفتحها. سمعت “إميلي' الصوت 
الذي لفت انتباه "شارل" » إنه صوت جرس . وإذا بصوت السيدة كورتيس" يصعد 
إلى الشابين قائلا : 

-هل تسمعان؟ الجرس يرن» هيه؟ مارأيكما؟ سألتها "إميلى" : 

أي جرس ولاذا؟ ُ 

-إنه جرس سجن برينستاون" يا آنسة وهو يبعد عنا عشرين كيلومترا. وهذا 
يعني الإعلان عن هروب أحد المسجونين. ‏ جورج" ... "جورج أين أنت؟ هل 
تسمع الجرس» مسجون هارب. واختفى صوت كورتيس عند المطبخ. أغلق 
"شارل” النافذة وعاد إلى مكانه على السرير. 

-لو كان هذا السجين قد قفز من فوق الحائط يوم الجمعة لتكشف الأمر ولا فائدة 
من البحث عن السفاح. هارب من السجن- جوعان- يدخل إلى مسكن القبطان» 
والقبطان يدافع عن نفسه. وامجرم في يأسه يطعنه. تنهدت 'إميلي' وهي تقول: 

-نعم؛ وكان الأمر يصبح بذلك سهل التعليل. وحك ‏ شارل" رأسه في أسى وهو 
يقول : 

-وللأسف يهرب هذا البائس بعد الجريعة بثلاثة أيام. 


الفصل السادس عشر 
السيد ريكروفت  )‏ 
استيقظت 'إميلي' في صباح اليوم التالي مبكرا جدا.و- كإنسانه رزيئة- لم 
تذكرش إيقاظ شريكها فى السمزة عمدها سمرت بانها غير قادرة على البعاراق 
اللجزة: حرجت النرهة بايعد اتاتاجتارك مور فضي ببيائورد 'وشازيك فى الداري 
التجدان البمين معدت الوضنية وكات الوك اردان وعدا 00 
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تسلقت صخرة رمادية ضخمة.؛ ذات تكوين خيالي» كانت تستطيع- وهي 
أعلاها- مشاهدة السهل الممتد أمامها الخالي من الشوارع والمساكن؛ وأسفل منها 
كانت مجموعة صخور من الجرانيت . التفتت "إميلى' بعد ذلك نحو الشمال من 
حيح افعو و كسك ابفز السعية فصر سجافررد" والتاذل لعسيو للح 
به. وإلى أسفل- هناك فى الوداي- لمحت "إكسامبتون" » وحدثت إميلى" نفسها 
قائلة:٠‏ عندما يتواجد المرء على ارتفاع قيرف الاشياء بوطيوج اكدره . »كا 
نادمة من أعماق قلبها على عدم تمكنها من رؤية القبطان المنتقل ولولمرة واحدة. 
من الصعب أن نكوّن فكرة عن أفراد لم نتقابل ع و مي 
لابد من الالتجاء إلى رأي الآخرين:» أما إميلي فكانت تتمتع بقدرة على الحكم 
تفوق المعدل المألوف . مرة أخرى» أطلقت 'إميلي زفيرا بعد تفكير طويل في هذه 
الأمور. ولما كانت مستغرقة في الأفكار» لم تشعر بما يدور من حولهاء لذلك! 
الملتطدة وها راك رجلا عيبا كفن القابة يف اله رن معي مشكا يقيققه 
فى يده. قال لها: 
سالمدزة يا آنسة» أنت الأنسة "تريفوزيس" أليس كذلك؟ 
عبن باسيلي 7 
-وأنا 'ريكروفت”"» أولاً أقدم اعتذاري عن تدخلي في أمورك هذهء لكنك 
تعلمين يا انستي أنه سرعان ما تنعشر الأخبار في قرية صغيرة مثل قريتناء ولقد 
عرف وصولك إلى "سيتافورد' فور دخولك إليهاء وهو أمر طبيعي» إننا نشاركك ما 
لحق بك من حرزن. ثقي باستعدادنا ورغبتنا الأكيدة في معاونتك . 
-شكرا لك يا سيدي. 
-لا. لا تشكريني يا آنستيء إنما في إمكانك الاعتماد علي. المنظر خلاب من 
هناء أليس كذلك؟ 
- بلى» بانوراما رائعة . 
-هل علمت بهرب سجين مساء أمس من سجن برينستاون؟ 
-لا أعتقد أن هذا المسكين لن يتمتع طويلا بحريته. وأعتقد أنه لم يتتمكن 
سجين واحد من الهرب من هذا السجن طوال العشرين سنة الماضية . 
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-وأين تقع 'برينستاون" ؟ بيسط السيد ريكروفت ذراعه تجاه الجنوب وهو 
تقول ' ْ 
-هناك على بعد حوالي عشرين كيلومترا بسرعة الطائر وخمسة وعشرين 
بالطرق . عندما لمح السيد 'ريكروفت" أن إميلي' اقشعرت قال لها : 

-لقد تأثرت أنا أيضًا لمصير هذا الهارب 0 
الأفراد» لكن نزلاء سجن "برينستاون من المجرمين الخطرين؛ فهم ينتمون إلى فكة 
الأشرار الذين ينبغي أن يوضعوا خلف الأسوار ونكون كلانا أنا وأنت مؤيدين لهذا 
الرأي . اعلمي يا آنستي أني شخص مولع بدراسة الجريعة. ثم توقف لحظة . 

-من أجل ذلك أقدم لك مسابقتي في هذا امجال ٠‏ إني دائمًا مولع بدراسة أية 
جريمة عن قرب. ليتك تضعين ثقتك كاملة في» لأني مستعد لمعاونتك بما لي من 
خبرة في هذا انجال. صمعت 'إميلي” برهة وسرّت في داخلها لما طرأ على الأحداث 
من تطور. الآن في وسعها أن تحصل من" ريكروفت" على تفاصيل عن سكان 
"سيتافورد” وبالتالي سوف تُفتح أمامها أبواب جديدة في البحث. أردفت' إميلي 
فى بساطة: 

حاحع اميق عدي لانن بوعل كن أن اتنيسةا 

-إنى مدرك موقفلك يا ابنتي العزيزة. وما دمت متقبلة اشتراكي معك في العملية 
فنيدا كقه تبضن غلل الجن ابكرم ابناء الغنت تريفيليان”. إن جسع الشواعد 
تدينه. أذكر ذلك كما تبدو لي الأمور. 

-من البديهي . والواقع لماذا تفكر في براءته وأنت لم يسبق لك الالتصاق به؟ 
-هانت فعلاً يا آنستي تتكلمين بمنطق سليمء إن لقبك ' تريفوزيس” يوحي إلي 
أنلكبوافدة من "كورنواي ' تمامًا مثل صديقنا المسكين ' 'تريفيليان". أجابته' 
إميلي : 

- إن والدي من مواليد "كورنواي” ووالدتي من مواليد 'اسكتلندا" . 

-آه. :| الآن ليتبا تقوم تمض تضينكا . من جانب» فلنفترض أن "جيمس" 

امت سين " اليس كذلك؟ كان قد قصد خاله للحصول منه على مبلغ من 

امال كان في حاجة إليه . وهذا الأخير رفضء» فما كان من" جيمس - في ثورته 
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إلا أن أمسسك بالكيس الذي به الرمل الموجود بجوار الباب وضرب خاله على رأسه. 
هنا الجريمة ليست مع سبق الإصرار إنما بدافع انتقام غبي إثر انفعال شديد. من 
جانب آخرء قد يكون "جيمس" قد غادر مسكن خاله بعد مشادة عنيفة وشخص 
آخر تمكن من الدخول وارتكاب الجرييمة . هذا هو ما تعتقدين وأتمنى أن يكون 
كذلك . لو أن خطيبك هو الجاني» بذلك نخسر قضيتناء » لذلك تجدينني متعلقًا 
بالاحتمال الثاني وهو أن الذي اغتال القبطان ‏ تريفيليان" ليس ابن أخته 
جيمس" » وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى مهمة جذا تر هل كان هذا السفاح قد 
لاحظ ما دار بين ".جيمس وخاله من نزاع؟ تسبعي فكرتي يا آنسة : وهو شخص 
يريد التخلص من القبطان تريفيليان لذلك انتهز هذه الفرصة مؤقتا بأن 
الشكوك ستدور بتلقائية حول جيمس . فكرت أإميلي” لحظة» ثم أردفت في 
بطء: 

- وفى هذه الحالة؟ استطرد السيد "ريكروفت” : 

- ا الحالة؛ الجانى هو شخص من المحيطين بالقبطان من الملقيمين 
د كسامتو # تبحس ره ادر زيند كان معز اها بلول فد كلت 
والآن» بما أن الفرصة أمامنا للتفكير فى السام يكون "إيفائر"ً هو الشخص 
الذي تواجد أو على الأقل سمع هذه المناقشة الحادّة وقام بقتل الخال بعد انصراف 
ابن أخته في الحال» والآن ليتنا نفكر: هل يعود موت سيده عليه بمنفعة ما؟ قالت 
إميلي : 

ب اعد انه سوق :يرك ميلها شعيلة. 

- من الممكن أن يكون احتمالاً كافيّا كذلك يجب تاكّد ما إذا كان ' إيفائر” 
في هذه الفترة يعاني ضائقة مالية؛ ولا نغفل عن وجود السيدة "إيفانز' ... منذ 
فترة وجيزة . 

-وما رأيك في المائدة الدوارة يا سيد ريكروفت” ؟ 

-أعترف لك يا آنسة أن هذا الحدث كان ذا تأثير قوي في . وربما أعلموك بأني 
أعتقد في الظواهر اممتصة بالروحيات. لقد أصدرت مقالاً مفصلا عن هذه الحلقة 
من جلسات تحضير الأرواح. وأرسلته إلى هيكة الأبحاث الروحية والنفسية في” 
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لندن” . الوقف يبدو لي مثيرا جادًا . لكن ليس من بين الذين حضروا الجلسة من 
شك أو 5 اغتيال القبطان "تريفيليان” 
-ألا تموقع أن . توقفت "إميلى' ؛ لأنها كانت لا تستطيع الإيعاز إلى 

السيد "ريكروفت” ابأنه كان في إمكان أحد الحاضرين معرفة- مسبقا- أن الجريعمة 
بجو [ذ كان كو كاده اهة الوجرد ين ليس لآنها شكدّت ولو قليلاً في اشترا تراك هذا 
السيد "ريكروفت” مع الجاني في الجريمة» ولكن تراءى لها أنه من باب اللياقة أن 
تقذم ذكرتها على تجو غير بباشر فواصلات حاديقها: 

كماذكرت ياسيدي "ريكروفت” إن الحدث مربسك جد إلى أقصى درجة. ألا 
ترق غيرفت شمن ريشا الفدي ند خها هويا التحالاك! ال رةه 

-يا عزيزتى» أنا- عن نفسى- لست موهوبا لهذه الأمورء غاية ما فى الأمر أنى 
أهتم بها بما لي من قدرة على الملاحظة الشديدة. 

-والسيد " جارفيلد” ؟ 

شاب جدّاب» لكنه بعيد عن هذه الأمور. 

-إنه غنى بلاشك؟ 

-لقد وفد إلى هنا لإطراء عمته التي ينتظر وفاتهاء وبالتالي يرثها وهي الآنسة 
"بيرسهاوس" . إنها ليست غبية» فهي تدرك إلى أي شيء يهدف ابن أخيهاء لكنها 
أرجو مقابلة هذه الأنسة. 

-سوف يسعدها لقاؤك كثيرا؛ لأنها فضولية وتميل إلى الثرثرة . وسألته "إميلى 
أيضا: 

-وما رأيك فى السيدة " ويليت" وابنتها؟ 

-سيدتان لطيفتان؛ محبتان ولهما صفات سكان المقاطعات» والأنسة 'فيوليت” 
فتأة رقيقة. 

-لكن اختيارهما للإقامة فى "سيتافورد" يبدو لى شاذًا على الأقل. 

-لست من رأيك. إنئا نتتمنى الذهاب إلى بلاد الشمسء إلى البلاد الحارة 
ومشاهدة النخيل» فأي غرابة إِذَنْ فى أنهما- كسائر سكان" أستراليا" و"إفريقيا"- 
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تبحثان عن الفرصة التي تساعدهما على حضور أعياد الميلاد ورأس السنة في 
البلاد الباردة وسط الثلج؟ تساءلت "إميلي' عمّن تكون قد أملت على السيد 
'ريكروفت" هذه الفكرة» الأم أم الابئة» إلا أنه في النهاية؛ لم تكن هناك ضرورة 
للمجيء إلى هذه القرية النائية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط الثلوج على 
الاريقة الإتخليزية القديكة . لكن من البديهي أن العجوز لا يرى أية شبهة في اختيار 
آل 'ويليت” ؛ إذ إنه هو ذاته يرى في 'سيتافورد بلدا مركجا ولا برفعن فكرة ققاء 
أعياد الميلاد فيها. نزلا الهضبة ببطء وسارا فى الدرب . سألته الفتاة فجأة: 
معنن الذي يسك هنذا المترل الروقي: الصقير ‏ 
-القبطان "ويات". إنه رجل يمل إلى العزلة ولا يميل إلى امجتمعات . 
-هل كان أحد أصدقاء القبطان اكريفيليات”؟ 
-لم يكن صديقا مقربًا منه. وكان "تريفيليان” يزوره من حين إلى ا لأن 
"ويات” كان لا يحب الزيارات» إنه "دب" حقيقي. ( هكذا يشتهون من يفضلون 
العزلة). كانت "إميلى" فى أثناء ذلك صامتة تفكر فى وسيلة تتمكن بها من 
الدحول إلى سكو هوا اد وراك كانت الشاة حيدق إل عندم معاد 
"سيتافورد' قبل تفقد جميع المساكن الصغيرة لعلها تحصل منها على مفتاح لهذا 
اللغز العجيب: إلأ أنها تذكرت فجأة اسم الشخص الخامس الذي حضر جلسة 
تحضير الأرواح فقاالت. 
-والسيد "ديك ؟ 
-ماذا تريدين معرفته عن هذا الشخص؟ 
-من هو؟ أجابها "ريكروفت" في تمهل: 
- لا يوجد من يعرفه. 
خا عحيي! 
- بعاثًا مايال فى أبن هرء كيت زه كار جزلا لوا را عوامتزاو ا 
آنسة؛ أترغبين في منحي شرف دخولك؟ قالت 'إميلي : 
حبكل سرور. عندما وجل إلى جين الكزل لمعيو لالحظك إن الكديت ليذ ي3ة 
تزيّن الجدران من الداخل. أخذت "إميلي" تتجول هنا وهناك في المتزل» متتصفحة 
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عناوين المجلدات التي بها. وكانت الأرفف منسّقة» واحد منها يضم كتبًّا خاصة 
يعلرم المع وليوك قلروايا كالبو لمكي باو اماه الكو نين علا 
المكتبة كانت مخصصة للجرائم والقضايا القانونية ذات الشهرة العالمية. لكن 
الكتب التي تتناول علم الطيور كانت لا تحتل سوى مكان صغير جد . 
نهضت 'إميلي' بعد ربع ساعة ثم قالت: 
-لقد سعدت وتشرفت بالتواجد معك يا سيد ريكروفت » والآن يجب أن 
0 لابد أن يكون السيد إندربي” قد استيقظ وأنا لم أتناول وجبة الإفطار 
حتى الآن. لقد أخطرنا السيدة ‏ كورتيس” بأننا سنكون عندها في التاسعة 
والنصف وها هي الساعة العاشرة ا ا . حا لقد أظهرت لي يا 
سيدي كل مودة وتعاون . وعددما لمح نظرة إميلي” الساحرة- تمتم: 
- سوف أبذل كل ما في وسعي لمعاونتك. اعتمدي علي» لقد أصبحنا منذ اليوم 
شريكين فى هذه اليمة :مدت له: إقيلى" يلاها للمضافحة قائلة: 
نا احيسن أن ايهال رمام يعمد عليه ( ره انين ره الى تفرك ابن عانق 
ذات فاعلية في أثناء فترة لقائهما القصيرة). 1 


الفصل السابع عشر 

( الآنسة "بيرسهاوس' ) 

عندما عادت "إميلي" إلى منزل كورتيس" وجدت “شارل إندربي" وكذلك 
طبق بيض بالشحم ( كانوا يستخدمون شحم البهائم ) في انتظارها. »كان يشغل 
بال مضيفتها كثيرا أمر هذا السجين الهاربء قالت لهما: 

-عئدما حدث أن سجيئا كان قد هرب في المرة الأخيرة- وكان ذلك منذ عامين- 
تم القبض عليه في اليوم الثالث؛ بالقرب من ' موريتونهامبستيد" , سألها "شارل” : 

-أتتوقعين أنه سيأتي من هذه الجهة؟ 

لم يداك قط أذ السازين مو السسيدق يفكرون في المجيء إلى هنا؛ لأنهم 
تقريبًا- يفكرون في الذهاب إلى ' بلايماوث" . لكن هذا السجين» سوف يقبض 
عليه قبل بلوغها 


خاتمة الماساة 
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-مع ذلك توجد مخابئ كثيرة بين الصخور على الجانب الآخر للهضبة. 

خانك على عمق ريا اسنة قعل توبد ذلك مغارة تذاعى "تزوادي بيكسين . 
فيحعها ضيقة جد وكانين 25 ثقب في الصخرة ة ولكن الداخل متسع. حك اداع 
رجال الملك “شارل ” مكث فيها مختبمًا طوال خمسة عشر يوماء وكانت التي تحضر 
له طعامه فيها إحدى العاملات بالمزرعة . قال " شارل" : 

-أتمنى مشاهدة "ترو دي بيكسى . 

ليس من السهل اكتشافها... كثيرًا ما تتوافد إلى هنا فرق متعددة من الشبان 
المتلية نهريت والشهير لعل فته تدر لو كد ابا عدوا فو هده الغارة 
ولكن دون جدوى. كانوا يقضون ساعات فترة ما بعد الظهر بلا ملل أو يأس 
ولكنهم لم يفلحوا . وإذا كان النجاح حليفك: فضع دبوس إيرة بالداخل لكي 
يجلب لك الحظ لويس سيابوي الإتطارار 'شارل" 9 'إميلي' إلى حديقة 
منزل 'كورتيس" الصغيرة ردت "شارل" : 

-ربما أضطر إلى الذهاب إلى 'برينستاون" . لقد حضرت إلى هنا لعسليم جائزة 
كسب مسابقة إلى أحد قراء الجريدة» وهانذا أواجه حادثة اغتيال وخبر هرب أحد 
نزلاء السجن. ْ 

- أما كان عليك- صباح اليوم- التقاط بعض الصور لمنزل الرائد" بيرنابي ؟ 

- رفع "شارل" عينيه نحو السماء وقال: 

-آه كنت أريد العملص من هذه المهمة بادعاء أن حالة الطقس لا تسمح 
بالتصوير؛ لكي أطيل فترة إقامتي في "سيتافورد” . وها هي السحب قد بدأت فعلاً 
تغطي السماء. هيه. يا آئسة لا تتحاملي علي» لقد أرسلت إلى الجريدة حديثًا 
صحفيًا قمت بإجرائه معك . أيدت 'إميلي” تصرفه وسألته: 

-وماذا نسبت إلى من أقوال؟ 

-أمور تهم مجتمعنا بصفة خاصة. وها هي قصاصة ورق منه: لقد أجرى مراسلنا 
الخاص حديثًا مع الآنسة إميلي تريفوزيس' خطيبة “جيمس بيرسون” الذي قبض 
عليه البوليس بتهمة اغتيال القبطان "تريفيتياة :++ وذ كرت أنك جميلة 
وشجاعة. قالت 'إميلي" : 
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-شكرًا. 

-وأن شعرك يسترسل فى تموجات طبيعية. 

-ماذا؟ 1 

-عجبى! هذا ما شاهدته. 

قد كر طعا الكو اذا وكرت معلر يه ب 

-لإرضاء فضول قارئاتنا. وبعد ذلك دار الحوار يطريقة رائعة وأسلوب شائق لن 
تتخيلي العبارات التي سردتها عن لسانك المعبّرة عن حبك وإخلاصك لخنطيبك 
ونيتك الأكيدة للدفاع عنه حتى لو وقف العالم كله ضده. 

-هل أنا نطقّت فعلاً بمثل هذه الكلمات؟ 

-هل يضايقك ذلك؟ 

-لاء بالمرة. استمر. 

-لقد ذكرت بعد ذلك عمل القبطان ” تريفيليان" في البحرية وأشرت إلى إمكانية 
انتقام كاهن غريب» إثر اختفاء إحدى الأيقونات . لابد من ذكر شيء جديد وغير 
ا 0 

-لقد بدأت يومك بدءا حسنا. 

-وأنت» يبدو لي أنك استيقظت في ساعة مبكرة . نما كان من 'إميلي” إلا أن 
حكت له جولتها ولقاءها بالسيد 'ريكروفت”" توقفت فجأة. تابع 'إندربي” نظرات 
إميلي” ولح شابًّا نضرًا مستند إلى الحاجزء يأتي بحركات لكي يجذب انتباههما 


-المعذرة» آسف لإزعاجكما. لكنها عمتي هي الني أوفدتني. قال "شارل" و 
إميلى” معا: 


-ماذا؟ 
- اعلما أن عمتي إنسانة متسلطة 00 . في الواقع أن 
مجيئي في هذه الساعة غير لائق» لكن ...لو علمتما من هي عمتي... ليتكما 
تلبيان رغبتها وتقومان بالتعارف معها خلال بضع دقائق. سألته "إميلي" : 
-أليست عمتك هي الآنسة " ببرسهاوس” ؟ أجابها الشاب وقد اطمأآن: 
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- هي ذاتها. إذن إنك 3 تعرفينها؟ إنها هذه السيدة الثرثارة التي لابد وأن تكون 
السيدة "كورتيس" قد كلمتك عنها. لقد أرسلتني عمتي لاصطحابك معي يا 
آنستي وكلفني بإبلاغك تحياتها واعتذارها لإزعاجك؛ وليكن في علمك أن 
رغبتها في لقائك ليست سوى دافع من فضولهاء فإذا كان عندك ما هو أهم فلا 
تؤجليه بسببها. ما عليك إلا ادعاء إصابتك بصداع شديد أو بعمل متأخر. أجابته 

إميلي : 
حبالعكسن هده الزياره تمي وسوف ا زافقللك) لآ السبيك "ندري" سيتوحية 
إلى الرائد “بيرنابي' . همس لها إندربي 

-أتظئين ذلك؟ أجابته "إميلى" بنبرة جادة: 

-بالتاكيد . ثم ألقت إليه ابتسامة رقيقة مع تحية وانصرفت مع زميلها الجديد. 

-لاشك في أنك السيد “جارفيلد . 

حتقع» كان يخي أن اقيم لفاس » 

-لايهمء لقد استنتجت ذلك. 

-شكرا يا آنستي على تلبيتك الفورية للطلبء إنه كرم أخلاق منك؛ هذا لأنك 
د ريق احاح الأشخاص المسنين . 

كإنلك سيد ل 0 

-لا حمدا لله. هل رأينا مثل هذه البقعة التي تتم فيها الجرائم. وتوقف فجأة 

عندما أفاق لما أدلى به فى تلك اللحظة. قال: 

جالهدرة واكنسي. لاتى عات العتذان والفعاتية تلاك ديجي انطق عائلا 

ينبغي النطق به اعلمي أنه لم يخطر ذلك على بالي قط. أجابته "إميلي" : 

-أنا واثقة بذلك . بعد قليل قال السيد "جارفيلد" : 

-لقد وصلنا. فتح السياج وأفسح الطريق ل إميلي' لكي تدخل... سارت في 
الممشى حتى إلى المنزل الصغير المشابه للمنازل الأخرى. عندما دخلت إلى الصالون 
المطل على الحديقة رأت سيدة مسنة قصيرة ذات وجه تعلوه التجاعيد وأنف طويل 
ونحيف . كانت هذه السيدة ممدّدة على أريكة؛ عندما رأت 'إميلي" تقترب منها 
نهضت بكل صعوبة. قالت: 
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-هأنت قد حضرت . حمًا إنك إنسانة لطيفة؛ إِذْ تكرمت بامجيء عند إنسانة 
مسنة مثلي. إننا في مرحلة الشيخوخة والعجز ثميل إلى معرفة الأخبار التي تدور 
بالخارج. "روني" » ليتك تطلي أثاث الحديقة... المقعد والكراسي الموجودة تحت 
التكعيبة. . . الطلاء معد . 

-سمعا يا عه كاروقين” قانت الآنبة. بيوسهاوض "ل إميلر * 

-اجلسيى يا آنستى. وجلست 'إفيلق "على القسدا الذي أخارت النواية اانه 

بن انرخريب] نقد فاطلت إسيلن" مم النسييدة العمجورة هن لات كان هناك 
تشابه في بعض ميول السيدتين» وكانت الفتاة مع ذلك تععمد على جمالها في 
حين أن الآنسة ' بيرسهاوس” تسيطر على من حولها بقوة إرادتها وإصرارها. بادرتها 
هذه العجوز بقولها: 

-يبدو لي أننلك خطيبة ابن أخت القبطان ' تريفيليان"» أستطيع أن أقول لك إني 
مدركة سبب مجيكك إلى هذا البلد وقضائك فيه فترة ما . أتمنى لك حظًا سعيدا يا 
انسة. أجابت إميلى' : : 

١ -شكرا.‎ 

-بالقدر الذي يجعلني لا أعجب بامرأة الباكية؛ بقدر ما أحب تلك التي تواجه 
المتاعب والعقبات. ثم تفرسّت في "إميلي" وقالت: 

-يا لي من إنييانة عاجرة غير بادرة على أن عيض كبجائر الطلن ريجرج لاشك 
في أنك مشفقة علي يا آنستي . أجابتها 'إميلي' وقد بدت ساهمة: 

-لاء أنا لست مشفقة عليك؛ لأنه يبدو لي أن كل إنسان- مهما يكن قَدَرُه 
كفيل بالشعور بالسعادة مهما يكن وضعُهُ وإن لم يعثر على السعادة بطريقة ماء 
عليه أن يبحث عنها بطريقة أخرى . 

ببراففقة اعد انراق يكفينا أن نتناول الأمر من زاوية أخرى. والآن يا آنسعى 
الصغيرة هيا بنا نبدأ العمل ... لاشك في أن قدومك إلى "سيتافورد” يهدف إلى 
دراسة أهل هذا البلد عن قرب للحصول على مؤشر يساعد على اكتشاف السمّاح. 
أليس كذلك؟ وإذا كنت في حاجة إلى معلومات عن أهل القرية» ففي إمكاني 
معاونتك . فما كان من 'إميلي"- وهي كما شاهدنا فتاة عملية إيجابية إلا أنها لم 
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تدع الفرصة تفلت منها . قالت: 

-فلتبدا بالرائد 'بيرنابي” 1 

-إنه عموذج كلاسيكي لضابط محال إلى المعاش ذي أفق محدود ا وهو من 
تلك الفغة من الناس التي لا تنظر إلى بعيد» وهو يستثمر أمواله في أي مشروع 
كان. إنسان يتخلص من الديون في الحال ويمقت الضيف الذي لا يمسح حذاءه قبل 
الدخول عنده . 

-والسيد "ريكروفت ؟ 

-إنسان عجيب, أناني وطماع. وقد يكون مغرورا إلى حدّ ما. لاشك في أنه 
عرض عليك خدماته لما له من خبرة في نواحي الجريمة . اضطرت 'إميلي' إلى أن 
تعترف بذلك ثم سألتها: 

والسيد ديك ؟ 

- هذا الشخص لا أعرف عنه شيئاء مع ذلك هو شخص عادي وينبغي أن أتعرف 
إليه . 

وماذا تعرفين عن السيدة . وي يليت" وابئنتها؟ عند ذكر هذا الاسم» اتتصبت 
السيدة قليلاً مستندة إلى كوعها . 

آو آل 'ويليت "» ماذا أقول لك عنهما؟ انتظري قليلاً . سأوفيك بمعلومات 
عنهماء من يدري؟ قد تفيدك. افتحي هذا الدرج» نعم الدرج الصغير على 
اليسار. أحضري لي الظرف الأبيض. ها هو أمامك. وسلمتها "إميلي” الظرف» 


قالت العجوز: 

- من البديهي أنه لا أهمية لهذا الأمروكل منا يكذب على طريقته بك كثير أو 
قليل. ومن حق السيدة "ويليت” أن تخفى عنا الحقيقة خب يق 
في الظرف وقالت: ١‏ 


- اسمعى. عندما وصلت الأم وابنتها "آل ويليت" بحقائبهما المليئة بالملابس 
الفاخرة» استقلتا سيارة» لكن الحقائب تم نقلها بالعربة الخاصة بالمتاع تحت رعاية 
الخدم. فى هذه الأثناء كنت أتطلع من النافذة للعسلية وإذا بورقة ملونة سقطت من 
على إحدى الحقائب وطارت إلى أن استقرت عندي. ولما كان من طبعي أن أمقت 
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وجود ورق أو شيء آخر على السلم أو البسطة, طلبت من "روني" أن يرفعهاء ولما 
وجدتها ذات ألوان مرحة ومنظرها جميل فكرت في ضمها إلى الألبوم امخصص 
للأطفال المرضى بالمستشفى ؛ لاني معتادة إرسال مثل هذه الأشياء المسلية لهم. لم 
أتوقع قط أن "فيوليت" لم يسبق لها مغادرة "جنوب إفريقيا" كما قالت لي والدتها 
ال ا ل وار ور جنوب إفريقيا و'إنجلترا" 

و الريفييرا . إميلي : 

وبعد؟ 

-ا نظري إلى هذه الورقة؛ يبدو أن عليها بيانات. ووضعت الآنسة "بيرسهاوس" 
الورقة المنتزعة من على الحقيبة في يد إميلي"» كانت عليها هذه البيانات: " فندق 
مندل- ملبورن- أستراليا" . ثم أردفت: 

- ' أستراليا" ليست” جنوب إفريقيا ؛ على الأقل أنا لا أعرفهاء قد يبدو هذا 
التفصيل بلا أهمية» لكني أسلمك إياها لما لها من قيمة بالنسبة إليك؛ إذ إن 
بالمنطق السليم- لماذا تخفي هذه السيدة جهة إقامتها إن لم يكن لها هدف؟ 

- فعلاً أمر شاذ جدًا أن تأتي إلى هنا في فصل الشتاء. 

- فعلء وهل تقابلت مع آل "'ويليت"؟ 

- لا. في الحقيقة كنت معتزمة التوجه صباح اليوم لزيارتهاء لكني لا أجد مبررًا 
للدخول عندهما . في الحال قالت العجوز في حمية: 

- في إمكاني موافاتك بمبرر. أعطيني قلمي وورقًا. انتظري ... تمهلي. وفجاة 
صرحت ياعلى ميوتها: 

- روني" روني . هل هو أصّمْ هذا الولد! المفروض أن يحضر فور سماع 
ندائي. حضر روني ' مسرعا وده حيحاه الرسم» 

- ماذا بالأمريا عمة "كارولين"؟ 

- ماذا تتوقع أن يكون؟ إني أناديك» هذا كله. هل تناولت فطائر بالأمس عند 
0 

- فطائر؟ 

- أي فطائر ... جاتوه» ساندويتش. المهم ما الذي تناولته مع الشاي؟ أجابها 
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روني ' في ذهول: 
دموكا . هذا كاف جد . (الموكا: نوع فطائر معطرة آبالقهوة)وبدأت 
'بيرسهاوس ' الكتابة ثم قالت: 
- في إمكانك أن تنصرفء عد إلى الرسم الذي كنت تعده يا "روني" . هيالا 
تقف أمامي هكذاء وما الداعي لفتح فممك على الدوام؟ لقد أجريت لك عملية 
استعصال الور واتجةفي النامنة صن مرك قالت هذا وواصلت الكتابة . 
عزيزتي السيدة "ويليت” ... على ما يبدو أنه كان عندك بالأمس "موكا لذيذ 
لع اناي . لحك تمك رمن وترافيئدي بالقاديرى.: المنازة علق هذا الإرتعاج: كيك 
تعلمين أن المقعدة لا تحصل على متعة الخروج. .. والآن- بما أن "روني" مشغول 
جدًا- ها هي الآنسة "تريفوزيس" تقدمت مشكورة لحمل هذه الرسالة إليك... 
أضيف أيضًا : ألا ترين : أن أمر هروب هذا السجين يثير الذعر؟ ١‏ 
مع تحيات الخلصة 
"كارولين بيرسهاوس" 
ثم طوت الورقة ووضعتها في الظرف وكتبت العنوان على الظرف . ناولت الانسة 
إياه وهي تقول لها: 
سيا تكن اكاك ون اتزنه متيل رق العد ين رن الشيطتين في ضير قاد 
نحت مجموعة منهم في سيارة الآن. ما عليك إلا أن تقولي إنك موفدة من قبلي 
حاملة كلمة إلى السيدة "ويليت" . وبالتاكيد لست في حاجة إلى لفت نظرك إلى 
الانتباه جيدا لكل حركة؛ والإصغاء إلى كل كلمة تقال» أنا مطمعنة بالنسبة إلى 
هذا الأمر. قالت "إميلي : 
-شكرا على محبتك وكرمك . 
اسع يا عبد وأنا أعينك . وبالمناسبة لماذا لم تسأليني عن "روني" ؟ وهو بلاشك 
في قائمة سكان القرية الذين تتحرين عنهم. إنه شاب طيب لكنه مسلوب الإرادة؛ 
فهو يؤدي أي عمل كان فى سبيل الحصول على المال. انظري مدى احتماله لي . 
"بقي من لم نذكره من سكان القرية : القبطان "ويات” . إنه يدخن الأفيون على ما 
أعتقد . وسلوكه أسوأ سلوك في "إنجلترا' كلها. هل عندك أي رغبات أخرى ؟ هل 
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مجعم سه اد / .. أكرر لك جزيل 


شكري . 


الفصل الثامن عشر 
( زيارة لقصر ‏ سيتافورده ) 
لاحظت أإميلي لحي الناء سييرتها خط ريه أن البجطاء كشي بالضمات 
الذي أخذ يتكائف ٠.‏ فعلاً إن" إنجلترا' ليست المكان اللائق لقضاء فصل الشتاء؛ 
إذ إن الثلوج تمساقط بكشرة وكذلك المطر» كما أن الرياح تهب قوية والسماء 
تكتسي بالسحب أو الضباب . وإذا لم تسطع أشعة الشمس فإننا نلاحظ أن درجة 
مره حش لحري وا اسار ليع أصابع أطرافنا ». توقفت أفكارها 
فجأة عند سماعها صوت رجل من جهة أذنها اليمنى . حينئذ انتفضت الفتاة 

لمعك نايا روه راد قارحا ون اللا رق لوو كان لهذا الرجل شعر 
وخطه الشيب وعينان كأنهما لهيب نار» وكان يتفرس في الفتاة في فضول. عرفته 
في الحال أنه "ويات" مالك المنزل رقم 3 . سألها: 1 ١‏ 

-المعذرة يا آنسعي» هل شاهدت- مصادفة- كلب فغران؟ ( وهو من فصيلة 
إنجليزية ية تتميز بصيد الفثران )» أجابته: 

-أنا لم أره. 

-لقد خرج... ومع كل هذه السيارات. . 

-لا أعتقد أن سيارات كثيرة تمر من هنا . 

-إن السيارات وجميع أنواع العربات تكثر في هذا الطريق في الصيف آتية من 
إكسامبتون” لزيارة صخور هذه المنطقة. 

-ربماء لكننا لسنا بعد في فصل الصيف. 

-لكني شاهدت سيارة. رما كانت تحمل صحفيين أتوا لمشاهدة منزل 
'تريفيليان مكلت 'إميلى' : 

مغل انح ممر بسو النبطاة " تريتكليان #عاند" إلى" كك يميت أذ 
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عروب كلب فثران خرن موق احكاو امن رعق فغول القبطات 'ويات” حيث كانت 
حالبا قبلة انظار "سيتافورد" بأسرهاء والسيد 'ويات" كان يرغب في لقائها 
كالآخرين. أجابها: 
-كنت أعرفه» لكن كونه مقربا مني ... هذا موضوع آخر. لقد باع لي هذا المنزل 
الصغير. ألحت "إميلى " متخذة نبرات تشجيعية: 
ويعد؟ ١‏ 
- إنه شخص جشع كان من المفروض- وفقًا للعقد المبرم بيننا .أن يقوم بالطلاء 
3 لذوقة للسدر ولااكيت قد طاليحة ران يلي الاح حاب بلريى» لدي با 
قيمة نصف التكاليف» متعللاً بأنه أخطر بالالتزام باللون الموحد. 
ماذا؟ كنت لا تحبه؟ 
- كثيرًا ما اختلفت معه. حقًا أني لا أتفاهم بسهولة مع كثيرين. هكذا أضاف 
بعد الحظة تفكير- يجب على ساكن مثل هذا المنزل أو مالكه أن يحرص على الحياة 
في سلام مع الجيران. أنا لا أكره تبادل الحديث مع الناس عندما يكون ذلك في 
وسعي» ولكن بخلاف ذلكء إني أميل إلى العزلة. هذا بالإضافة إلى أن " تريفيليان" 
كقبراتنا كان يندر مععالياء وكان يرع تابي عدن حدر له تن سات .وقد بذا 
عليه المرورن: 
- أما الآن فليس هناك من يأتى إلى . 
آه! 0 
- يجب أن أخبرك أن عندي رجلاً يبادلني الطباع نفسهاء وهو قائم على 
خدمتي . ونادى : 
- "أبدول . في الحال خرج من المنزل شاب هندي فارع القوام ووقف في انتظار 
أوامر سيده. 
- تفضلي يا آنستي لتناول مشروب. وتعالي . لكي تلقي نظرة على مسكني . 
قالت "إميلى' : 
#اسقة با سيد لآق مدل قور ليل 
- لا أصدق ذلك:.. ليس لديك ما يمنعك. 
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- بلى» أؤكد لك أنهم في انتظاري. 

- إن حياتنا اليوم عبارة عن توتر. أن يلحق الشخص بالقطار أو يتوجه إلى موعد 
وأ ياه عملا لكل ساعة م ساعات العهاز: ,لقن ايحت هكد الحياق 
لذلك استيقظي مع الشمس ولا تتناولي طعامك إلا عندما تشعرين بالرغبة في 
ذلكء ولاتحددي أعمالاً في مواعيد مسبقة . آى لو أن الناس أصغوا إلي) تقبننك 
بتلقينهم فن الحياة . لم تجد “إميلي” في هذا اللقاء ما يفيدها . إنه حقًا إنسان تافه 
هذااك 'ويات' » لذلك استاذنت منه بعد أن أرضت فضول السيدة المقعدة» 
وواصلت مسيرتها. 

هكذاء بدا قصر "سيتافورد" عندما رأته الزائرة: الباب من خشب البلوط 
السميكء وسلسلة للمطرقة لامعة» وشبكة خاصة بنظافة الأحذية ( ممسحة)» 
وصندوق خطابات من النحاس لامع ونظيف, وهذا المظهر الخارجي دليل على 
الرفاهية . 

- أتت خادمة نظيفة لكي تفتح لهاء لمست إميلي - من لقاء الخادمة لها- أن 
الصحفيين تقدموها. قالت الخادمة بنيرة جافة: 

الشيدة وليف الاقضف أهذا صباح اليوم. قالت لها "إميلي" : 

- لكني أحمل لها رسالة من الآنسة بيرسهاوس". في الحال تغيرت ملامح 
الخادمة ورجعت عن قرارها. قالت: 

- تفضلي بالدخول .وجت 'إميلي' إلى المدخل الفسيح ومنه إلى الصالون. كما 
ادجويكرو اع بها احرانت اشغال الإبرة روطف سن العماي التظرير رقيينة لقجاد دليل 
على أن الفتاة تركت المكان على عجل. وجاء تعلية ى 'إميلي اديرف لا يم 
التصوير في هذا الصالون . وبيدما وقفت" إميلي" تستدفئ أمام المدفأة» فتح الياب 
ولتي امت ل نه وافحاة رائعة الجمال وفي ثياب أكثر من أن توصف 
بأنها فاخرة» ولقد لاحظت 'إميلى' العصبية التى تعمل الفتاة على إخفائها. 
مدت الأنسة “ويليت” يدها نانسا م وا 3 

-صباح الخير» آسفة لعدم نزول أمي حتى الآن. .. إنها تقضي فترة الصباح في 
السرين: 
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-قد أكون أزعجتكما في هذه الفترة؟ 
-لاء لا أبدا يا آنسة . ها هي الطاهية تقوم وقل مقادير وطريفة | إعداد 0 
الطلوب :6 سهدنا كثيرا نط الآنية 'بيرسهازين" إباعا خل جتضين 
بعض الوقت؟ اكتشفت "إميلي" أن اقراة هذا النزل فط لا يعزفون شيك عن سنب 
ردقا ا 'سيتافورد” ويتجهلون بالتالئ الرسالة التي من أجلها وفدت إلى هذه 
القرية. وكانت 'سيتافورد' تتضمن طبقتين: طبقة السادة وطبقة الأتباع. طبقة 
العاملين كانت على علم بهوية 'إميلي” والأخرى لا تعرف شيئًا عنها ألبئّة. أجابتها 
[ميلي" : 
نان البق فقي عند الأنمة سهاو الفاعنه السيتاة ‏ كورجيسن: 
- من البديهي. المنزل صغير جد وأن أخاها "روني" مقيم عندهاء وبالتالي ليس 
لك مكان عندها. الآنسة “بيرسهاوس" تبدو لي إنسانة متميزة ووديعة وذات 
شخصية قوية» لكنها تخيفني. 
-إنها إنسانة تميل إلى السيادة. وهي تميل إلى إصدار الأوامر طا ما ليس هناك من 
يعارضها أويعصيهاء وهو أمر بديهي. أطلقت الآنسة "ويليت"' زفيرًا. 
-كم أتمنى أن تكون لي قدرة على مقاومة الناس واعتراضهم! لقد قضيئا الفترة 
ا 0 
.. الآن فهمت : أليس هذا هو قصر القبطان "تريفيليان » الرجل الذي 
0 'إكسامبتون ؟ بكلماتها هذه كانت "إميلي” تعمل على اكتشاف 
السبب الحقيقي لما يبدو على الفتاة من عصبية . غير أن “فيوليت ويليت تت لم 
ترتبك قط عند ذكر اسم القبطات» قد تكون متوقعة أن الزائرة ستتحدث عن هذا 
الموضوع . أجابتها: 
-نعم» أمر فظيع. .. أليس كذلك؟ 
-ليتلك توافيئنى بهذه الحادثة بالتفصيل إذا كان ذلك لا يسبب لك ضيقا. 
دلاء لا. مإذا تريدين؟ لقد لاحظت 'إميلى” أن ارتباك الفتاة يزداد. 
-احكي لي عن جلسة "المائدة الدوارة" . لقد ذكرت أمامي صباح اليوم ومثل 
هذه الأمور تشدني. 
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آه. لن أنسى آأبدا تلك الأمسية. لقد فكرنا كلنا- في بدء الأمر أنها ليست 
سوى نوع من أنواع التسلية أو من تلك الخندع أو المقالب المضحكة. .. وسوف 
أتذكر دوما تلك اللحظة التي أعيد فيها إضاءة المصابيح الكهربائية... كم كنا 
جميعا فى ننظرغسيب! عدا السيد "ديك" والرائد بيرتابي '؛ لأن.مثل اولعف 
الرجال يحرصون على إخفاء مشاعرهم لكننا لاحظا القلق الذي تملك الرائد 
ري وعلى ما يبدو أنه داخليًا- - كان يثق بما أعلنته المائدة. وكنت متوقعةأني 
ساأشاهد السيد "ريكروفت !توفي عا» . عزات نازاجو كان عل كن 
وللار عل ها بودوان متها ب هاه العار عر لان عيل إلى فراسة السحر والروحيات:. 
أما بالنسبة إلى ” روني » "روني جارفيلد ' فكان شاحبًا وكأنه رأى شبحاء ووالدتي 
ذاتها ارتبكت . . .كما لم ي يسبق أن حدث لها. 

-لاشك في أنه كان موقفًا متيعاة كن أتمنى حضور مثل هذه الجلسات! 

-أكثر من مفزع» رهيب! كلنا اعتقدنا أنها مداعبة سخيفة عندما فوجئنا بأن 
الراك ببرذابيي” يقرّر وبإصرار» ومع هذا الطقس الذي كانت ت تتساقط فيه الشلوج 
بغزارة» التوجه إلى "إكسامبتون" . وحاولنا كلنا إثناءه عن قراره» ولكن دون 
جدوى. وبعدا نصراقه؛ انتابنا جميعًا قلق بشأنه. عند مساء أمس أو الاصح صباح 
أمس- علمنا بمقتل القبطان: جريمة بشعة! سألتها 'إميلي' : 

-وعن نفسك هل تعتقدين أنها روح القبطان “تريفيليان” هي التي حضرت.. 
أو أنها ظاهرة تتخاطر؟ 

-لست أدري. إما لقد عزمت على عدم استخدام هذه الوسيلة للتسلية مدى 
الحياة وححلت الخادية وتدديتة لاس 'ويليت” ورقة مطوية موضوعة على صينية 
وانصرفت في الحال. فتحت “فيوليت" الورقة وقرأتها ثم سلمتها إلى "إميلي" وهي 
تقول: 

-هاهى وصفة الجاتوه. لقد وصلت عندي في وقتك؛ لأن خبر الاغتيال هذا 
ارنها كلا لا يما ”دن اللسيداف نمت إباساوتاتنا ابي كائفات من 
الإقامة في هذه القرية» خاصة وأنها مكان كقولهن- معزول . ولذلك أمرتهن أمي- 
في توزفهاك بخرء امتعتين. . ولقد اتشرفت لتناول الإقطان. وسواف تخضرتغخدما 
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من الرجال عوضا عنهن. علقت إميلي : 
إن نا يام .. تصرف غبي من أولئك الخادمات. 
- وأنت هل خاب ظنك بالنسبة إلى اختيارك لهذا المكان؟ 
-لا أبداء لآتي أغنشق الريف . لكن كانت عينا. فيوليت اللمعاوي اتوم 
تتجنبان نظرات إميلي , وإذ بدا الحرج على "فيوليت' اضطرت "إميلي" إلى 
الانتصراف. 
-إنى مضطرة الآن يا آنسة "فيوليت" وأشكرك على حسن استقبالك» وتمنياتي 
لوالدتك بوافر الصحة . 
-آه» يا صديقتي» إنها ليست على ما يرام من جانب موضوع الخادمات... وغير 
لاعن هموم ٠.‏ . 
-إني مدركة كل ذلك. تعمدت "إميلي'- بمرونتها المألوفة أن تترك قفازها على 
المائدة الصغيرة دون أن تلفت نظر ' فيوليت" التي رافقتها حتى الباب. وهكذا 
افترقت الآنستان. أغلقت "فيوليت” الباب بعد خروج الزائرة» لكن "إميلي" لم 
تسمع صوت اللفتاح وهو يدور في الكالون» لذلك عندما وصلت إلى السور 
الحديدي» عادت بخطى بطيئة دون أن تصدر صوتا؛ لأنها موقئة أن هناك شيعا ما 
غير طبيعي يدور لدى آل "ويليت . وكانت لا تتوقع أن يكون ل فيوليت” دور 
في الأمر. . .هذا إلا إذا كانت تقوم بدورها كممثلة بارعة. لكن لابد من أن هناك 
صلة بين آل 'ويليت" والقبطان" " تريفيليان" . فتحت 'إميلى" باب المدخل دون أن 
تصدر صوتا وتخطت العتبة. وقفت وسط المدخل الفسيح وكان خاليًا من الناس» 
مترددة كيف تتصرف. لكن عندها ما يبرر دخولها: قفازها! لقد غفلت عنه في 
الصالون . أَرَهَقَتْ السمع. .. سكون تام؛ عدا في الطابق العلوي سمعت صوت 
همسات» وقفت على أول درجة من السلم ورفعت رأسهاء ثم في حرص بالغ» 
صعدت السلم درجة تلو الأخرى» لكن في تصرفها هذا مخاطرة وهي لا تستطيع 
ادعاء أن قفازها في الطابق الأول ؛ لكنها كانت- بأي ثمن- تريد الحصول على 
بعض الكلمات من هذا الحديث . حدثت "إميلي" نفسها بأن الأبواب في المنازل 
المديئة لا كلق يعدا الها رمك دل اسل نات ,الشاكيد سن كون فى 
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إمكانها سماع ما يُقال بالداخل... درجة أخرى. . . وواحدة أخرى... أصوات 
نساء: صوت "فيوليت" ولابد أن يكون الصوت الآخر صوت أمها. توقفت امحادثة 
فجأة. وصوت أقدام. فما كان من "إميلي' إلا أن عادت إلى حيث كانت بسرعة. 
فتحت "فيوليت" باب حجرة والدتها ونزلت السلم. وكم كانت دهشتها عندما 

وجدت زائرتها فى المدخل تتلفت حولها أشبه بكلب ضال. وضحت: 

حققاري. لقد سيعه هنا وغدَك لكى الغذه: أزدقك "'فيوليت” : 

-لابد أنه هنا .دخلت الفتاتان معا إلى الصالون . فعلاً القغاز موجود على المائدة 
الصغيرة» التي بجوار المقعد ذي المساند الذي كانت تجلس عليه "إميلي . 

-شكراء من العجيب أني كثيرا ما أنسى قفازي حيثما ذهبت. 

-فى هذا الطقس الثلجى القفاز ليس من الأشياء التي تستخدم للترف أو الزينة. 
أهرة الخرقع اعرف السانان عندناف المدكل) لكو فى ةئر يعت ني * 
صوت المفتاح وهو يدور في الكالون. نزلت بعد ذلك إلى الممشى والافكار تتزاحم 
في ذهنها ؛لآن في اللحظة التي فح فيها باب الطابق العلوي سمعت بوضوح 
وبصوت توسلي لسيدة قد فاض بهاء هذه الكلمات: 

-يا إلهي! لم أعد أحتمل هذا الانتظار . . ألا تصل هذه الأمسية أبدا؟ 


الفصل التاسع عشر 
( نظريات واحتمالات) 
عادت 'إميلي" إلى منزل السيدة ' كورتيس" لكنها لم تجد "شارل إندربي”" 
هناك . أوضحت لها صاحبة الدار 
أن ابن عمها خرج مع مجموعة من الشبان وأن برقيتين وصلتا باسم الآنسة 
"تريفوزيس" . تناولتهما "إميلي" وفتحتهما. وبعد قراءتهما وضعتهما في جيبها 
على مرأى من السيدة ' كورتيس" . وكانت السيدة” كورتيس"' ترغب في معرفة ما 
0 د 
تعشم ألا تكون أخبارا سيئة؟ أجابتها 'إميلي : 
0 . أضافت السيدة كورتيين” ظنًا منها أنها ستحصل على المزيد : 
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-إني دائمًا أنزعج عند وصول البرقيات . في هذه اللحظة كانت "إميلي' ترغب 
في البقاء بمفردها لكي تقف على صحة ما تزاحم في ذهنها من أفكار . صعدت 
إلى حجرتها وتناولت قلما وورقة وبدأت تكتب نظريتها. بعد عشرين دقيقة 
بالتحديد » اضطرت إلى التوقف» عندما دخل السيد "إندربى” . 

-أخيراً وصلت. لقد بحث عنك الصحفيون طوال الفترات الصباحية. وكانوا 
يصلون إلى أي مكان تذهبين إليه يعد انصرافك منه. على أي حال لا تهتمى؛ لقد 
تمكنت من التصرف في الرد. ثم جلس” شارل” على المقعد؛ لأن "إميلي" كانت 
قد جلست على السرير. واصل "شارل" : 

-الآن أستطيع أن أعلن في غير غرور أو افتخار- أني أصبحت مرموقًا بين 
الصحفيين الذين يعملون في الصحف الكبرى وجميعهم كانوا متجاوبين معي . 


وأنت هل لاحظت شيعًا ما في الأفق؟ 

-نعم؛ هل تصدق أني- مع هذا الطقس- مضطرة إلى التوجه إلى “إكسيتير' 
وبأسرع ما يمكن؟” 

- تفكرين في الرحيل إلى "اكسيتير"؟ 


-هناك يجب أن أقابل السيد "داك ر"» وهو المحامي الذي يقوم بالدفاع عن 
جيمس" . إنه يطلب مقابلتي» وسوف أنتهز هذه الفرصة لزيارة العمة "جنيفير" . 
وعلى أي حال إكسيتير" لا تبعد أكثر من نصف ساعة من "إكسامبتون" . 

-وهل تتوقعين أن عمة ' جيمس" توجهت إلى منزل أخيهاء الذي إذا ذهبت 
عدده يضربهاء وبذلك تضطر إلى العودة إلى منزلها فورا دون أن يشعر أحد بأنها 
غادرته؟ أعلنت الجا : 

-رأيك هذا يشير إلى ماهو غير '"محتمل' '.لكن عند البحث في القضايا 
الإجرامية علينا ألا نهمل أبسط الأمور... ليس معنى ذلك أنى أنسب إلى العمة 
جنيفير”" الاشتراك في الجريمة» حاشا للّه . إن ما أهدف إليه هو اتهام "مارتان 
دير" ... إني أمقت هذا النوع من الناس الذي يستغل كونه نسيب المستقبل لكي 
يتصرف مثل الأنذال . هذا الشخص كيل بان يكون سفاحا وو . فهو 
يلعب القمار ويخسر مبالغ كبيرة في السباق . ولقد أعلمني السيد "داكر” أنه قدم 
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إثباتا لوجود امتهم في مكان آخر وقت وقوع الجريمة: مأدبة عشاء أدبيّة . 

-مادبة عشاء أدبية... مساء يوم الجمعة... "مارتان ديرينج” مارتان 
ديرينج . ..اولقدانتبهت. ع ين . وفي إمكاني تأكّد ذلك 
بالإبراق إلى ' كاريوترز” » سألته 'إميلي" : 

عم تدك ؟ 

-اسمعيني. لقد وصلت إلى "إكسامبتون” مساء يوم الجمعة وكانأحد 
أصدقان السحي ب يدعى كاريوترز -قد وعدني بلقائي في السادسة والنصف 
مساءء قبل رحيلي إلى “لندن"؛ لكي يوافيني ببعض المعلومات للنشر. وكالم 
يتمكن من الوفاء بوعده كتب [ إلي وبعد أن منحني المعلومات والتعليمات التي 
كنت في انتظارهاء سرد علي في خطابه أنه حضر حفلاً أدبيّاء في الليلة نفسها- 
وأنه في البداية كان جالسًا بين مقعدين خاليين : الذي عن بينه المفروض أنه لسيدة 
أديبة مشهورة والذي عن يساره لروائي متخصص في القصص الفكاهية. وهو 
امارتان ديرينج” . ولا لم يحضر كلاهما غير مكانه» وكان بالتالي الذي يشاركه 
مائدته شاعرا موهوبا ولطيقًا . هل فهمت الآن؟ قالت إميلي : 

-إنك ملاك يا "شارل وهكذا لم يحضر هذا ال"مارتان" الندل حفل العشاء؟ هل 
تعذكر الاسم جيدا؟ 

أؤكد لك. للأسف لقد مزقت الخطاب المرسل من كاريوترز' ؛ لكن في إمكاني 
أن أرسل له برقية إذا كنت متمسكة بذلك» أؤكد لك أني غير مخطئ . 

- نعم لكنه يدعي أنه قضى ليله مع ناشرء وهذا الناشر سوف يعود إلى" 
أمريكا" . وهذا يبدو لي موضع شك . يبدو لي أنه اختار شاهد! يتعذر علينا 
استجوابه . 

-إذن تعتقدين أثنا بذلك فاشلون؟ 

-إني أتساءل ذلك. في حالة عدم تمكننا من استجواب الناشر المسافر على متن 
اتورناننا ل ما علينا إلا عرض هذه الأحداث الجديدة على المفتش 
"ناراكوت” 2 وعلى الشرطة التحقق من صحة هذه الأقوال. حينكذ صاح "إندربي” 
-بشرفي» إنه ريبورتاج رائع. وال ديلي واير' قد لا تدم أقل من. .. فكان من 
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'إميلى” أن غيرت مجرى الحديثء» قالت: 

-ليتنا لا نفقد الوقت ولا نحيا في الخيال يا "شارل" إن أمامنا الكثير علينا أن 
ننجزه» سأتوجه في أقرب فرصة إلى 'إكسيتير" ولن أعود- وهو بديهي- قبل غد. 
لكنى أطالبك بمهمة. 

- ماهي؟ سردت عليه "إميلي" زيارتها لآل 'ويليت” وما شاهدته في هذا 
المساء . يوجد شيء في الآفق. 

كل ذلك موضع شبهة. 

- أليس كذلك؟ وربما تكون مصادفة» لكن لاحظ أنهما عملتا على استبعاد 
طاقم الخدمة من المنزل. لابد وأن ثمة حدثًا غير متوقع سوف يتم في قصر 
"سيتافورد" وعليك أن تكون شاهدا له . 

- إذن تريدين أن أقضي ليلتي في البرد خلف شجيرة؟! 

- الصحفيون يحتملون أكثر من ذلك عندما يكون الموقف في حاجة إلى 
دوم قال تكهذا؟ 

لا يهم... إني على علم بذلك» عليك بمراقبة القصر هذه الليلة؛ مفهوم؟ 
-اعتمدي على . وإذا ما تكشفت عوامل جديدة سأكون في المقدمة. بعد ذلك 
كلمته لجن عن الور التى كاك على ليت لفت هنا علق السيد 
إندربي" قائلاً : ْ 

د جنا السك الع انان" فتن" ف" اتحزاليا" + وهر اعد كناد ات 
"تريفيليان ؟ وقد تكون هذه أيضًا مصادفة؟ 

- من يدري؟ ومن جانبكء أليس لديك ما هو جديد حتى توافيني به؟ 

-لاء إنما عندي فكرة . 1 

-هيه؟ 

-أخشى من أنك تسيكين فهمها. أو أنها لا تعجبك. 

-كيف ذلك؟ 7 

اال مط مين اتسين 


-115- 

-أرجو ألا يكون هكذا. واصل كلامك . 

-أنا ليست لي نيّة الإساءة إلى أي شخص كانء لكن ما أطلبه منك هو أن 
تا رسيت إذا كانانقع ام لاد راق كل نه نعل لاك معور :حفر قي عزن اذا لي 
بلا أي تزييف؟ 

-هل تقصد بذلك أنه هو الجاني؟ حقًا لك مطلق حرية الاحتمال. ألم أخبرك 
مد البداية انهاليتى سوى :شلك ؟ ولكق غلينا إن تعمل ولذينا فكرة أن جين" 
بريء . 

-أنا مغلك أعتقد أنه لم يقتل خاله. ما أرغب في معرفته هو إلى أين سنستمر في 
ثقتنا بموقفه في حين أننا نمجده يؤكد توجهه إلى منزل خاله وأنه تكلم معه وغادر 
المكان والرجل حى . 

5 

-لقد أتتني فكرة» وهي أنه قد تكون الأحداث قد اتخذت مجرى آخرء أي أن 
نفترض أن "جيمس" دخل منزل خاله ووجده قتيلاً ثم من خشيته أن يُتهم 
فضل التزام الصمت. كان شارل” قد قدم هذا الاحتمال بمزيد من الحرص؛ ولقد 
اطمأن عندما لاحظ أن 'إميلي" محتفظة بهدوئهاء وهى تقطب حاجبيها من شدة 
التفكير. أجابت : 1 1 

-من الممكنء لكني لم أفكر قط في مثل هذا الاحتمال. وإن كنت واثقة بأن 
جيمس" ليس الشخص الذي يتقدم لارتكاب جربة اغتيال» إلا أنى لست واثقة 
أيضًا بأنه من الممكن أن يلجأ إلى كذبة غبية مثل هذه. 1 

-إن ما يضايقنا الآن هو أنه ليس في إمكانك الذهاب إليه ومبادلته الحديث على 
انفراد حتى تحصلي منه على المصارحة؛ لأنهم لا يسمحون بذلك. 

-سوف أرسل إليه محاميه السيد "داكر' . يبدو لي أنه ييسمح بمقابلة امحامي له 
بلا شهود . إن جيمس" شخص عنيد ولن يتراجع عن أقواله. حينكذ أردف السيد 
إندربي" : 

-عن نفسي إني متمسلك بفكرتي الجديدة. 

- شارل" ... كم أني مسرورة لأنك عرضت علي فكرتك إحتى الآن نحن نبحث 


-116- 
عمّن دخل بعد "جيمس »ء في حين أن الفكرة الأولى تقول قبل.. 

إميلي ل 
عليها العجوز "ريكروفت" والتي يحتمل فيها مشاجرة "جيمس" مع عمه وهي 
نقطة الانطلاق والفكرة التي تؤكد أنه ليس ل" جيمس' في الموضوع أي شأن. أولا 
لقد فكرت "إميلي' في استجواب الطبيب الشرعي الذي فحص جنمان القبطان 
'تريفيليان . إذا كان الاغتيال قد تم في الساعة الرابعة» فإن برجم ور 
أحيمن " وقنك ارتكاتب الجرعة يكلون صندقا . من جانب آخر على السيد 'داكر” 
امحامي أن يملي على موكله في القضية أن يكون واضحًا؛ لآن ذلك في صالحه. 
أخيرا قالت 'إميلي وهي تنهض: 

-” شارل” . ليتك تستفسر عن المواصلة التى سوف أستخدمها للتوجه إلى 
"إكسامبتون" . الحداد عنده سيارة. ليتك تتفاهم معه لكي يأتيني بعد الإفطار. 
هذا سوف يساعدني على لقاء الدكتور قبل أخذي قطار الساعة الثالئة وعشر دقائق 
للذهاب إلى "إكسيتير" . كم الساعة الآن؟ أجابها 'شارل” بعد نظره إلى ساعة 
يده: 

-الثانية عشرة والنصف. 

فى وسعنا التوجه إلى الورشة معا لجز الشيارة؛ وقبل مغادرة "سيتافوره” اتمتى 
أن ألتقي بالسيد "ديك” وهو الشخص الوحيد في القرية الذي لم أتعرف إليه حتى 
الآنء وهو من الأشخاص الذين حضروا جلسة "المائدة الدوارة . 

-سنئمر عليه في أثناء ذهابنا عند الحداد. وكان منزل السيد "ديك" الأخير من 
صف المنازل الصغيرة في القرية. قام "شارل” و 'إميلي” بفتح الحاجز وتبعا الممشى . 
حينعذ حدث ما هو شاذ: قُتح الباب والذي بدا على العتبة هو السيد ' ناراكوت . 
ذهل هو أيضًا وأصابه الحرج. تخلت 'إميلي” عن نيتها الأولى وقالت: 

-لقد سعدت للقائك هنا يا سيدي المفتش؛ لأني كنت في حاجة إلى لقائك. 
قال وهو ينظر إلى ساعته: 

-تشرفنا يا آنسة» لكن ليكن ذلك على عجل؛ إذ لابد لي من حجز سيارة 
للتوجه إلى اكسامجو» 
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-يا للفرصة غير المتوقعة! بذلك هل يكون في إمكاني الصعود مععك في السيارة 
نفسها يا سيدي المفتش؟ أعلن المفتش امتنانه ولكن من باب اللياقة قالت: 

-هل تتكرم يا شارل" بإحضار حقيبتي؟ انصرف السيد إندربي" في الحال. قال 
لها المفتش: 

دلقد فوجفت بعوا جيك هنا يا النسة: 

-تذكر أنى كنت قد قلت لسيادتك "إلى اللقاء' . 

-لكني لم ألتفت إلى هذه الكلمات. 

-وسوف لا تنتهي يا سيدي من لقائي؛ لأن "جيمس" ليس مجرمًا ولم يرتكب 
هذه الجريمة . 

كر 

زان وائقة بادك م :راب اف هافق 

حوما الذي ركد فيلك 

-ما الذي دفعك إلى التواجد عند السيد "ديك" ؟ عندما بدا الحرج على السيد 
'ناراكوت” استطردت إميلى' : 

- كل ما حصلت عليه يا سيدي المفتش عبارة عن احتمالات وشكوك وبما أنك 
لست واتقااباتك لم تضع يدك على الجاني» سازلت. تواصل الببعت والفتسفيق. 
ولقد حضرت لكي أوافيك بمعلومات قد تعاونك. سوف أسرد عليك كل شيء 
ونحن على الطريق إلى إكسامبتون . وإذا بخطوات تُسمع على الشارع.. “روني 
جارفيلد” يظهر بمنظر تلميذ هارب من المدرسة وأمسك متلبسا بالخطأ. قال لها: 
-أترغبين يا آنسة أن نقوم بجولة معًا في الفترة التي تنام فيها عمتي؟ أجابته 
إميلي : 

-أقدم لك ألف اعتذار ... إني في طريقي إلى “إكسامتيون" . 

-هل ستت ركيننا حًا؟ 

آم لاء سأعود غدًا. 

-هذا أفضل. أخرجت إميلي ورقة من جيبها وناولت الشاب إياها: 

جا ذه الزرقة إلى عمكك ردي إنينا مقاة بر وطريقة كيل ال مر 1 اشدرة 
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أني حضرت في وقتي؛ لآن الطاهية ستغادر القصر اليوم هي وجميع الخادمات» ولا 
تنس أن تنقل لهاهذه المعلومة. وإذا بصدى صوت يردد: روفي م 5 
روني" . قال روني" وقد استبد به الضيق: 

-هاهى عمتى قد استيقظت . لابد أن أكون بالقرب منها. 

-نعم» كما أن على خدك الأيسر بقعة زيت رسم. واختفى "روني" خلف سياج 
منزل عمته. وقالت "إميلى : 

-ها هو صديقي أحضر لي حقيبتي. تعال يا سيدي المفتش... ساحكي لك كل 
شيء في السيارة . 


الفصل العشرون 
( عند العمة “جديفير' ) 

فى تمام الساعة الغانية والنصفء استقبل الدكتور "وارين" "إميلي تريفوزيس » 
نلك الفكاة الذكية سحي الشرعة القوية لفذ اعجي بها واجابها على القور: 

-أنا يا آنسة مدرك لوجهة نظرك .على خلاف ما نقرأه في الروايات» من الصعب 
تحديد ساعة الوفاة بالععيطة: :زف عنمت شم الفيظاة تزيسلياة فى الماعة 
الشامنة وفى إمكانى تأكيد أن القبطان قل قبل ذلك بساعتين على الأقل. لكن 
تحديد الخطة بالضبط فهذا وضع آخر. قد تقولين لي: تقد تمت المجريعة في الساعة 
الرابعة' » وأنا أجيبك : ومن الممكن أن يكون هكذاء غير أني لا أقرر ساعة: إنما أقول 
أن أقصى فترة مرت بعد الاغتيال حتى لحظة فحصي للجثة ما بين أربع ساعات أو 
أربع ساعات ونصف الساعة. 

-شكرًايا دكتور» هذا ما كنت أريد معرفته» ثم أخذت 'إميلي" قطار الساعة 
الغالفة وعشر دقائق إلى إكسيتير وطلبت اصطحابها إلى الفندق حيث يقيم 
السيد "داكر" الذي كان يعرف 'إميلى" منذ طفولتها وهو الذي دبر أمر أموال هذه 
الفتاة اليتيمة . قال لها: 1 

- يجب عليك يا "إميلي" أن تتذرعي بالصبر: لأن موقف جيمس أسوأ مما 
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-أسوا؟ 

-نعم» ليتنا نتتخذ طريقًا واحدا. لقد تم اكتشاف أكثر من موقف يدان فيها 
خطيبكء وبالتالي اتهمته الشرطة بأنه القاتل لخاله» لذلك أرى أنه من واجبى أن 
اكش للك عن الحانيقة: : 
-أرجوك يا أستاذ 'داكر". أخبرني عن هذه الأحداث. نطقت "إميلى" بهذه 
الككلجانية ربكن عداو كس ستل للهزيمة؛ إن التعتوع لن تعيما على إكقناة 
جيمس" لذلك يجب عليها الاحتفاظ برباطة جأشها وتفكيرها السليم. أردف 
الأستاذ "داكر: 

-كان جيمس في حاجة شديدة إلى المال» وكان “بيرسون” يقترض من أموال 
رؤسائه دون علمهم بالتاكيد . هكذا عمل على هدم رأس مال الشركة التى يعمل 
بهاء وعلى تحويل هذا المال إلى حسابه بشراء سندات يتوقع ارتفاع قيمتها »وإذ أنت 
هذه الحركة بمنفعة كبيرة» أعاد المال إلى الخزانة دون أن يسك فيه لحظة فى قيامه فى 
إحدى الفترات بنوع من الخيانة . ولما رأى هذا النجاح؛ تشجّع وكررٌ العملية منذ 
أسبوع . للأسف لقد حدث ماهو غير متوقع. عادة يتم فحص دفاتر المنزل في 
تواريخ سحاد (الكوح سبي مات تم الفحص قبل الموعد بأيام» وبالتالي تواجد 
أبيرسون” أمام تهمة "العلبس"المؤسفة . لم يتمكن من الحصول على المبلغ اللازم 
لسداده . فما كان عليه إلا أن يتوجه إلى إكساميتون” طالبًا يد العون من خاله. 
لكن خاله رفض رفضا بانًا. .فور إحاطة الشرطة بتصرفات ” جيمس هذه رأت فيها 
مبررا للاغتهال» اهل فهمت يا إميلي ؟ وهكذا تمكن ‏ بيرسون أو من المحتمل أن 
يكون 'بيرسون" قد توجه إلى السيد كي ركوود طالبًا مبلعًا من المال لسداد ما 
عليه وا نتزاع عار الخيانة عنه . أردفت إميلي : 

جياه من بي ! !إوأردف الأستاذ "داكر : 

-فعلاً . أمامنا الآن العمل على إثبات أن ” 0 ' كان يجهل تمامًا 
بيانات وصية خاله. فكرت 'إميلي” لحظة ثم 

ستسحيل ؛ لأن العلاثة: سيلفيا و حيسي * 0 يدون عقر انا كاكرا 
يذ كرون- مازحين- موضوع الإرث عن خالهم . 
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- أيعني ذلك عدم وجود فرصة لتبرئته؟ 

-لكتك غير مقتنع بأنه الجاني يا أستاذ "داكر"» أليس كذلك؟ 

-أنا لا أشك فيه. إن جيمس بيرسون - كما حكمت عليه شاب صريح جد 
وهو اسمحي لي أن أكمل رأبي فيه- لا يعرف شيعًا عن الأمانة العجارية» لكني 
لا أتوقع بتاتا أنه كفيل بقتل الرجل الشيخ بكيس مليء بالرمل. 

آم لو كانت الشرطة تبادلنا التفكير نفسه. 

-قد يكون في صالحنا. لكن تفكيراً أو احتمالاً أو حتى يقينا فحسب لواقع لا 
يلغي الأدلة ولا ينفع في الدفاع. . .. إن بيرسون الآن في مأزق» ولا أخفي عنك يا 
ابني أني مرتبك جد لأمره؛ لذلك أنصحك أن تلجكي إلى المسيد "اوري 
امحامي . وهو ييدعى : ارجاء اليائسين. . هكذا أضاف الأستاذ ضاحكا. 

-هل رأيت ” جيمس ' يا أستاذ "داكر" ؟ 

-بالتأكيد . 

سكي ةنطف عدي ركو بمبرائقة إذا عست واتىالبفسدق وصيعيه» لو عرفت 
'إميلي” عليه الفكرة التي كان "إندربي” قد أوحى إليها بها. بعد فترة تفكير 
أجابها امحامى: 1 ١‏ 

سنن لني فقوي لماو نايت عل قسن تنا تطياله فيا حدنك 
بالضبط . لكن الاحتمال ضعيف في أنه توجه إلى منزل خاله بعد الاغهيال وأنه 
دخل من النافذة ورأى الجثة على الأرض . 

-على أي حال يا أستاذ "داكر' ' ليتك في الزيارة المقبلة ترجوه- متوسلاً إليه- أن 
يدلى بالحقيقة. 

درك لا أهمل مغل هذا الأمر. ومع ذلك يا إميلي لا تكثري من 
الاحتمالات؛ لقد شاع خبر وفاة القبطان في "إكسامبتون' كلها حوالي الساعة 
الثامئة والنصف » و"بيرسون" أخذ أول قطار صباح اليوم التالي... ولو كان غادر 
'أإكسامبتون” ميات اجو عه الجييات ولو كان اكتشف مقتل خاله 
في الساعة الرابعة والنصف كما تحتملين لغادر "إكساميتون” فورا؛ لأنه يوجد قطار 
في الساعة السادسة وبعده قطار آخر في الثامنة إلا الربع من هذه المحطة نفسها. 
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قالت إميلى : 

-لم أفكر في ذلك . 

-لقد استجوبته أكثر من مرة عن طريقة دخوله عند خاله وكان يجيبني بأن 
القبطان كان قد أمره بخلع حذائه قبل نخطي عتبة الباب؛ لذلك لم تكن بالمدخل 
آثار أقدام. سألته "إميلي” : 

- ألم يذكر أنه سمع صوتا بالمنزل؛ بذلك يكون دليلاً على وجود شخص آخر. 

- لم يذكر لي ذلك لكني سأعمل على توجيه هذا السؤال عند لقائي به. 

- شكرايا أستاذ "داكر" . والآن» إذا طلبت من سيادتك تسليمه رسالة» فهل 
تقبل؟ 

-على شرط أن الكل يستطيع قراءة هذه الرسالة. جلست “إميلي إلى المكتب 
وكتبت ما يلي : 

١‏ عزيزي اتحيكيين '»الأمور سوف تتحسن.. . تشجع.. . هأنذا أعمل ليلا 
ونهارًا لاكتشاف الحقيقة. لقد تصرفت بلا وعى يا عزيزي) . 

ثم ناولت الأستاذ "داكر" الورقة فاطّلع على هذه الكلمات القليلة بدون أي 
-لقد قمت بكتابة دا اكير رويب ايرام 
-اسمحي لي أن م لك قدح شاي ياانسة إميلي" : 

-شكرايا أستاذ "داكر'» إن وقتي محدود جدا؛ لآن علي التوجه إلى عسمة 
"حيمين '. عندما دخلت ! 'إميلى” فيللا ال" لورييه” علمت أن السيدة "جاردنر” 
غير موجودة لكنها ستعود بعد قليل» حينكذ قالت مبتسمة للخادمة: 

- فى هذه الحالة» سأنتظرها. 

-أترغبين فى مقابلة الممرضة؟ وإذْ كانت "إميلى" تنتهز أية فرصة تعارف» 
وافقت. وصلت الآنسة "دافيس" بعد بضع دقائق مسرورة لأنها أرضت فضولها. 
- صباح الخير يا آنسة. أنا "إميلي تريفوزيس' التي ستكون زوجة ابن أخي 
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السيدة “"جاردنر" في المستقبل. لابد أنك تعرفين "جيمس" خطيبى . لقد قبضوا 
عليه. ْ ْ 

-شيء فظيع. لقد قرأنا هذا الخبر في الصحف الصباحية: لكن يبدو أنك 
محتملة هذه الصدمة بكل شجاعة. وكان في نبرات هذه الممرضة ما يشير إلى عدم 
استحسان ما بدت عليه "إميلي" من رباطة جاش. قد تكون الممرضة هي الإنسانة 
القادرة على مقاومة ما يواجهها من متاعب؛ وكانت تتوقع أن غيرها من الناس 
يضعفون أمام الصعاب والمؤثرات . استطردت 'إميلى” : 

-بم تفيد الشكوى؟ أرجو ألا تعضايقي لهذا... الموضوع... أقصد الحياة في 
أسرة بها سمّاح! قالت الممرضة: 

-هذا أمر بديهيء إنه شيء منقّر. لكن الواجب قبل كل شيء. 

-رائع! كم ستسر العمة "جنيفير' أن تكون زوجة ابن أخيها إنسانة يعتمد عليها 
مثلك يا آنسة! 

-إنك حا لطيفة يا آئسة. لقد تقابلت مع كثيرات غيرك مثلاً في آخر منزل. . . 

استمعت 'إميلي'- في أدب- قصة طويلة ومعقدة» وبعد أن مدحت "إميلي 
الممرضة على كتمانها للأسرار وحسن تصرفها حولت الحديث عن آل "جاردنر"» 
قالت لها: 

-أنا لم أتقابل قط مع زوج العمة "جنيفير" يبدو أنه لا يخرج أبدا. 

وا أسفاه لا. المسكين! 

-ماذا يعاني بالضبط؟ أسهبت الممرضة فى سرد متاعب المريض با لها من خبرة 
ودراية عن مرضه. تمدمت 'إميلي" 5 000 

-بذلك من الممكن أن يتم شفاؤه فجأة ؟ 

-نعم» لكنه سيظل ضعيفا باقي حياته. 

-لا يهمء المهم أن الأمل في الشفاء موجود. ثم أضافت 'إميلي” : 

-عندما نفكر في أن العمة كانت في السينما وقت اغتيال شقيقها! 

-لم يكن في إمكانها معرفة المأساة قبل وقوعها.وفكرت"إميلي" جيدا قبل طرح 
سؤالها التالي : 
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حالكن ألم يلثبها إحساسبانها سعسمغ خيرا فؤسفا؟ الست انت من كانت 
في المدخل في لحظة دخولها ووجدت أنها طبيعية؟ ْ 

-آه! لاء لست أنا. أنا لم ثرها إلا عند فترة تناول العشاء وكانت تبدو طبيعية. 
-لاشك فى أنى مزجت الأحداث . اقترحت الممرضة: 

-قد تكون إحدى قريبات خطيبك. عن نفسي لقد شعرت بتأتيب الضمير لأني 
تركت مريضي بمفرده طوال فعرة بعد الظهر» لكن هو الذي كان قد الح لكي أخرج 
فجأة. نظرت إلى ساعة يدها وقالت: 

- المعذرة يا آنسة... يا إلهي! لقد طلب مني أن أبدل له زجاجة الماء 
الساخن. .. يجب أن ألبي طلبه 0 بمفردها... رنت الجرس.. 
بعد لحظة أ 0 ة فزعة. سألتها "إميلو 

ما اسمك؟ أجا 

- بياتريس" . 

-يا "بياتريس»' أنا لست قادرة على الانتظار أكثر من ذلك . وكنت أريد سؤال 
عمتي السيدة "جاردنر" ... عن المشتريات التي قامت بها يوم الجمعة... ألا 
تعرفين إذا كانت أحضرت لفة كبيرة؟ 

-لا يا آنسة» أنا لم أرها وهي عائدة. 

-ألم تخيريني بأنها ستعود في السادسة مساء؟ 

-بلى» يا آنسة لكن عندما صعدت إلى حجرتها فى الساعة السابعة لكى أجضر 
لها الاء الدائي: قمعت رينا مددة على سريرفاء قلت لها وفعكد :0 لغد فرعت 
سين لاد جد في ل الكو عار طلم اقيق بارا عي بان كانت 
هنا منذ ساعة تقر يباء لكني لم المح لفة كبيرة ..حنداثنت إميلي ذاتها:« هاهما 
فقرتان من تأليفي :لإحساس مسبق ولفة كبيرة». ابعتسمت إميلي للخادمة 
الصغيرة وهي تقول: 

- شكرا لك يا تاتريش '» سأنتظر قليلاً . خرجت الخادمة وأخرجت”" إميلي" من 
حقيبتها دليل القطارات وتمتمت :7 قيام الساعة الثالثة وعشر دقائق. الوصول إلى 
"إكسامبتون" في الثالثة واثئتين وأربعين دقيقة. الوقت الكافي للوصول عند أخيها 


- 124 - 
وقتله يا للبشاعة! ولنضع لذلك من نصف ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة. وللعودة 
هناك قطار في الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة» وآخر في السادسة وعشر 
دقائق» يصل إلى هنا في السابعة إلا ثلاثا وعشرين دقيقة. والممرضة كذلك كانت 
خارج المنزل في فترة بعد ظهر يوم الجمعة» وليس من يدري أين كانت... إن من 
يقتل لا يقتل بلا مبرر. فى الحقيقة: أنا لا أعتقد أن الجريمة صدرت من أحد أفراد 
هذا النزل: + لكن مع ذلك قد يكون محغسلة) ثم سمعت الجرس. سمعت 
صوت كلام ف في المدخل وإذا بباب الصالون يفتح و أجنيفير جاردنر" تدخل. 
فقدمت الفتاة نفسها: 
- أنا إميلي تريفوزيس” خطيبة جيمس بيرسون . حينئذ صاحت السيدة 
"أجاردنر" وهي تصافحها بشّدة. 
انه رسك اوالهام م حكاهاة تسريه بيلق "فعاة العشف ولاو 
ركاوامبية معي ركعت ف خطة القد سر كبانها زناه سيد تفركها في 
الشتخصية: 
-هل تناولت الشاي؟ 
- لا؟ إذن سنتناوله هنا. لحظة من فضلك»؛ سأاصعد للاطمكنان على 
رويير .لاحظت "إميلي” أنها نطقت باننم روجها يكليزقة فقادت معلّقة:« إنها 
تحبه إلى حد الهيام» حدن براك الور ري ترنيت ار اي 
أعجبت بتموجات شعرها المسترسل على كتفيها إلى الخلف كاشفا عن جبين 
ناصع. بادرتها السيدة بقولها: 
-هل ترغبين في أن نتئاول موضوع الجريمة البشعة هذه يا 'إميلي”" ؟ وإذا كنت 
تفلن اذ اكد كزهك سراف أكون يذلاك مدركة للشافرك:: 
-ويم يفيد الحديث عنها؟ 
-نرجو أن يكشفوا الجاني بأسرع ما يمكن. أستاذنك يا 'إميلي' » سأصعد إلى 
الطابق العلوي لكي أعطي الممرضة الشاي... إني أمقت هذا النوع من بمرضات 
المستشقفيات . 
-هل هي إنسانة طيبة؟ 
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-أتوقع ذلك. إن روبير" يمتدحها دائما. إِما أناء أنا لا أحبها ألبتة. قالت 
إميلى' بعد تردد: 

-إنها جميلة. 

-جميلة؟! مع هاتين اليدين البدينتين الحمراوين! حينئذ لاحظت 'إميلي” أنامل 
السيدة "جاردنر" فوجدتها بيضاء ونحيفة . لاحظت ذلك والسيدة ممسكة بماسك 
السكر. دخلت بياتريس” بعد قليل وتناولت قدح الشاي وطبقًا عليه بعض الحلوى 
وخرجت . أردفت السيدة "جاردتر" : 

- لقد تسبب هذا الحدث المؤسف في توتر أعصاب روبير . 

-هل كان على صلة قوية بالقبطان '" تريفيليان' ؟ هزت " جنيفير' رأسها علامة 
للنفي وقالت: 

دان 0 رركي فى وتامدرة . وأعرف لك بآن وفاته لم تؤثر في كشيرا . لقد 
اكاوكريا اليه أإميلي" كه قير وانانا وبسياف وسيب الانهيار الذي حق ب 
أروبير ' أنه كان قد طلب سلفة منه. ها هو القصاص العادل لم يتمهل. فكرت 
'إميلى' فى نفسها:« يا لها من إنسانة عجيبة! جميلة ورهيبة في الوقت نفسه 
أشبه ببطلات الروايات اليونانية ). 1 

-ترى» هل تأخرت عن الاتصال بالمونّق؟ لقد طلبت منه أن يطالب بالإسراع في 
منحنا النصيب من الإرث بوالعلا الذي ذكرنه موا مكن ستميج عاج 
الدجل» لكنه أفاد في الكثير يا "إميلي" . آلو يتمككن روبير من المشي! استنار 
وجه العمة لهذه الفكرة» حينئذ شعرت إميلى" بأن الدنيا تدور بها. شعرت بدوار 
شديد؛ لأنها لم تتناول طعامًا طوال يومها هذا الذي قضته في التجول كنا 
جنيفير : ا " 3 

حمل تحانين اتنا ابنتى؟ أجابت إميلى : 

-لا. وكان من الفتاة- إِذْ دهشت لا اعتراها من ضعف أَنْ انخرطت في البكاء. 
لكن السيدة “جاردنر' لم تعمل على مواساتها. ومن جانيها وجدت 'إميلي" في 
ذلك حسن تصرف من قبل السيدة. انتظرت السيدة" جاردنر" أن تنتهي "إميلي” 
من البكاء وتمتمت بصوتها العذب والقوي في الوقت نفسه: 
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خرنف حما م كقة تاتس : بالستابكك باسك ادن عل حجنا 


بيرسون" ! ياليتني قادرة على مساعدتك على إخراجه من الحجزء بالإفراج عنه باسم 
العدالة . 


الفصل الحادي والعشرون 
( محادثات) 

عندما تواجد " شارل إندربي” بمفرده. لم يتوان عن مواصلة التحقيق . ولكي يلم 
بحياة سكان ‏ سيتافورد اليومية يكفيه منح السيدة “كورتيس" فرصة للثرثرة. 
وباستماعه إلى ما تسرده من حكايات وأخبار وشائعات» كان د عن 
الحدث الرئيسي في هذه التفاصيل غير امجدية . وكلما ذكر اسم أحد أفراد القرية» 
حصل في الحال- من السيدة ' كورتيس”" على تصرفات الشخص الذي ذكره. 
هكذا علم أن السيد "ويات ' يعشاجر كثيرا مع جيرانه» لكنه يبدي كل اللطف 
للآنسات الجميلات؛ عرف أيضا مواعيد تناوله الوجبات والأسلوب العنيف الذي 
يعامل به خادمه الهندي. حدئثته كذلك عن كتب السيد "ريكروفت” وعن حبه 
المفرط وعن دقته واهتمامه بشكون غيره» كما علم أن هذا العجوز باع مؤخرا 
الأشياء الأثرية القيمة» وأن السيدة "ويليت" تسعى إلى التقرب منه. ووصفت 
الآنسة “بيرسهاوس” بإزعاجهنا الدائم لابن أختهاء "روني" » وهو شاب ذو حظ 
يعيش حياة ماجنة في "لندن” . اضطر أيضًا إلى الاستماع حتى النهاية إلى قصة 
الصديقين وهما القبطان "تريفيليان" والرائد بيرنابي '؛ كما أحيط علمًا بكل ما 
يُعرف عن آل 'ويليت" . على ما ييدو أن الأنسة "ويليت” كانت تهعمب” روني 

جارفيلد" » لكنها لم تتعلّق به قط . يحكي كذلك أن لها مغامرات أخرى وأنها 
شوهدت تتنزه مع أحد الشبان. كانت ررس تشلك في أن السيدة "ويليت” 
وفدت إلى هذا المكان النائى فى "إنجلترا" لإبيعاد ابنتها عن شاب يلاحقها وغير 
مرغوب ل دون لقائهما. أما عن 
السيد "ديك" - الذي نزح قريبا جد إلى "سيتافورد' - فلا يعرف عنه شيء سوى 
أنه يهتم بزراعة حديقته. أخيرا وقد أعلنت الساعة الثالثة والنصف خرج "إندربي 
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لكي يتنفس بعد أن امتلأ ذهنه بمعلومات السيدة “كورتيس" . مع ذلك كانت له 
رغبة ملحة» وهي التعرف إلى ابن أخ الآنسة “بيرسهاوس"» فكان يتجول في أنحاء 
القرية حول منزل العجوز المقعدة . عددما خدمه الحظ بلقاء الشاب "جارفيلد" 
كا رجا ىن ققور” 'سيتافورد” وفك ودانغز اتوفاح اباد "شتارل : 

-صباح الخير» أليس هنا قصر القبطان ‏ تريفيليان' ؟ أجابه الشاب "روني" : 
حيلى: 

- إني أرغب في التقاط بعض الصور للقصر. . .. للجريدة... لكن الوقت غير 
مناسب . تقبل " روني" هذه الفكرة دون أن يفكر فيما | إذا كانت الشمس ضرورية 
لالتقاط الصور» وسوف لا تُرى صور للقصر في الصحف غدا . قال: 

-إنها مهنة مسلية. ولما كان "شارل” يعمل داقما على 'الظهور يانه غير راض عق 
عمله هذاء أجابه: ْ 
-بل قل إنها حياة كلب. .. وأضاف وهو يتطلع إلى قصر' سيتافورد" : 

-هذا المبنى يبدو لي كثيبا. 

كان هذا القصر قبل وصول آل 'ويليت” أسواً أ حالاً من الآن . كم كنت أعاني 
ضيقًا في مثل هذه الفترة من السنة في العام الماضي؛ في هذا البلد ! 

لقماة لا بوجد انا ببتاعن خل السزلية 3 ” سيتافورد” ؛ لأن ليس بها أية وسيلة 
رقا ١‏ 

-يخمّل إلى أني إذا اضطررت إلى البقاء فيها خمسة عشر يومًا فسوف أختنق. 
إني أتساءل كيف أن العمة العجوز متمسكة باليقاء على هذا الحال. هل رأيت 
القطط التي تقتنيها؟ عندما أردت ملاطفة إحداهاء انظر كيف خدشتني. كشف 
' روني" عن ذراعه لكي يريه إياها . 

- ليست لي فرصة لقاء . 

-لماذا؟ لو كنت ترغب في إعداد تحقيق صحفي لجريدتك» ففي إمكاني 
مساعدتك للحصول عليه. 

- هل يوجد بالقصر أشياء شائقة يكون القبطان قدتركها فيه؟ أشياء شخصية 
مثلاً؟ 
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- لا أعتقد؛ لأن عمتي تقول إنه لم يترك إلا ماهو ضروري. لقد رفع كل ما 
يخص هوايته كشخص رياضي من بنادق وغيرها. 

- وكأنه كان يعتزم عدم العودة إلى قصره . 

أتعتقد أنه انتحر؟ 

- لا؛ لآن الشخص الذي يفاح في الانتحار بأن يصوب ضربة إلى عنقه بكيس 
من الرمل يُعتبر بطلاً في الانتحار. 

- إِذن كان يشعر مسبقا بأنه لن يعود» حينئذ استنار وجه رونى . 

2 إنة يلم او يعسن الاعداء للايدقوتف لذلك غاذر مقرله واجره لآل وليك" 

- لككن السيدتين "ويليت" هما اللتان عرضتا عليه استفجار القصر. 

- في الحقيقة» أنا لا أرى مبرر لبقائهما في هذا البلد .وفيوليت” تصرح بأنها لا 
تشعر بالضيق؛ بل بالعكس تعلن أن الحياة هنا تعجبها. وها هي اليوم تتمتع بمزاج 
سيئ. .. لاشك في أنه يسبب الخدم . إذا كانوا لا يخلصون في عملهم» فليس 
أمامها إلا طردهم . 

- يبدو لي أنه تم ذلك. 

- نعم؛ لكن من بعد» ها هي الأم تقيم بحجرتها والفتاة كانت معي منذ قليل. 
سأله "شارل” : 

- هل استقبلت رجال الشرطة عند حضورهم؟ حينئذ اتسعت حدقتا عيني 
"روني وقال: 

- الشرطة؟ لا. ولماذا الشرطة؟ 

- ليس من أجل أمر ما.إني أوجه إليك هذا السؤالء لأني شاهدت صباح اليوم 
المفتش "ناراكوت" . سقطت العصا من يد "روني" » فانحنى لأخذها. قال: 

-المفتش "ناراكوت” ؟ 

-نعم. 

-إذن فهو مكلف بالبحث في موضوع قضية ‏ تريفيليان" ؟ 

-بالضبط . 

-وماذا يعمل في "سيتافورد ؟ وأين وجدته؟ 
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-لاشك في أنه يسعى إلى معرفة ماضي القبطان " تريفيليان" من أجل إتهام 
0000-0-6 
هل تعتقد أنه من أجل ذلك فقط؟ 
-هذا ما أتوقعه. 
-آلا يتوقع أن أحد سكان "سيتافورد" هو الذي اغتال القبطان؟ 
-احتمال ضعيف. 
-إِذن لماذا يصر على الاستمرار في البحث مستندا إلى فكرة غير سليمة؟ جميع 
وكلاء النيابة يتصرفون على هذا النحو . أجابه 'شارل” : 
-من جانبي أرى العكس . إنهم أشخاص في غاية الذكاء. ومن اليديهي أن 
الصحافة تعمل على مساعدتهم؛ لكنك إذا تتبعت أطوار إحدى الجرائم بالصحف» 
فسوف تلاحظ بأية مرونة يعشرون على امجرمين والسفاحين, وأحيانا بلا أي مؤشر 
يساعدهم على ذلك أو يرشدهم. 
-بالتاكيدء » إنهم أسرعوا ذ في القبض على الشاب الذي يدعى ” تبرشون” .إن 
موقفه واضح. . . 
-أشبه بماء الصخرة. من حسن حظنا أننا لسنا مكانه: إلى اللقاء» سأعمل على 
إرسال بعض البرقيات. في هذا البلد تجدهم قد فقدوا عادة استخدام البرقيات؛ 
لأنك فور تسليمك للبريد رسالة يزيد عدد كلماتها على عشرء ينظر إليك الموظف 
دهشا. 
انتهى "شارل" من إرسال برقيات واشترى علبة سجائر ثم عاد إلى منزل السيدة 
'كورتيس”" وعد الى تعره وتمدد على سريره ونام في ارتياح» غير متوقع بأنه 
هو والآنسة " تريفوزيس" برضو بحديم كين بينسا تومن الو تحب إن 
أسيتافورد” حاليّا تتناول ثلائة مواضع: الحديث عن اغشيال " تريفيليان"» وهرب 
السجينء وابنا العم اللقيمان عند السيدة "كورتيس” » وإذا عدنا إلى قصر 
"سيتافورد” فسوف نجد "فيوليت” ووالدتها- وقد حرمتا من خدمة الخدم لهما- 
قد أنهيتا غسل أقداح الشاي. سألتها الأم: 
- من حكى لك ذلك؟ أجابتها ‏ فيوليت” وقد بدت شاحية من التعب: 


خائمة الماساة 
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- السيدة '' كورتيس" . 

- إن هذه السيدة رهيبة» ولا تكف عن الثرثرة! 

- أعلم ذلك» ولقد أخبرتني أن الفعاة مجو يها بع ابوعيها. ولقد 
علمت صباح اليوم أنها- أي الفتاة- تسكن عند السيدة "كورتيس" » لعدم وجود 
مكان عند الأنسة 'بيرسهاوس ' لكن يبدو لي أنه لم تكن لهما صلة تعارف قبل 
اليوم. قالت السيدة "ويليت" : 

-إنى أمقت هذه السيدة. 

-من؟ السيدة "كورتيس"؟ 

-لاء الآنسة " بيرسهاوس" . إنها خطيرة كسائر أولئك الأفراد الذين لا يشغلهم 
شيء سوى التدخل في شئون الآخرين. لقد أرسلت هذه الفتاة بحجة الحصول على 
طريقة عمل ال "موكا" . كان من المفروض أن نمنحها وصفة مسمومة حتى تنتهي 
وتكف إلى الأبد عن التدخل فيما لا يعنيها. أزدفت فيوليت: 

-كان علي أن أستنتج ذلك . 

-وكيف كنت تتوقعين أو تدركين مثل هذا الأمر؟ ومع كل لا أهمية للموضوع. 
-لأي هدف أتت إلى هنا؟ 

-ربما دون أي غرض معين» ببساطة لمعرفة ما يدور بالقصر. ترى» هل السيدة " 
كورتيس" واثقة بأن هذه الفتاة خطيبة "جيمس بيرسون ؟ 

-لقد كررت الفتاة هذا الكلام للسيد "ريكروفت" . 

-فى هذه الحالة» أجد مسعاها مقبولاً. إنها تسعى إلى إنقاذ خطيبها. 

-إنك لم تقابليها يا أميء إلا إذا كنت لا تثقين بها . 

-الان ندمت على عدم نزولي؛ لآني كنت صباح اليوم في حالة عصبية شديدة. 
لاشك في أن ذلك كان بسبب رد فعل لقائنا بالأمس بالمفتش. 

-لقد كنت رائعة يا أمي؛ لكني تصرفت مثل إنسانة غبية؛ لقد خجلت لأنه 
عدي علي . لكنك قد احتفظت برباطة جاشك للنهاية . أردفت السيدة "ويليت”" 
بنبرة جافة: 

-إني معتادة مثل هذه المواقفء آه لو علمت ما عانيته حتى الآن! كل ما أتمناه هو 
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أن تكون حياتك أفضل من حياتي» أكثر سعادة واستقراراء يا عزيزتي . هزت الفتاة 
رأسها وقالت: 

- إنى خائفة يا أمى» خائفة! 

- من أي شيء؟ لأنه غشى عليك بالأمس؟ لا خطورة فى ذلك . 

عسوت يقد هذا العف ا ١‏ 

- إن ما حدث لك كان نتيجة سماعك النطق باسم" جيمس بيرسون”؟ نعم. 
سوف يستنتج ذلك 'ناراكوت” . وبعد؟ سوف يشك في وجود علاقة بينه 
وبيننا. . . وبعد اليبحتث. .. لن يجد شيعًا. 

-هل تؤكدين لي ذلك؟ 

من البديهي يا” فيوليت” . ضعي ثقتك كاملة في. من يدري؟ رما تكون 
إغماءتك هذه في صالحنا. على الأقل ليتنا نرجو ذلك, ‏ ' 

وفي منزل الرائد بيرنابي » كانت تدور محادثة أخرى أو أصح حديث فردي 
( مونولوج). كانت السيدة 'كورتيس' - وقد تفقلت بلفة كبيرة من الملابس 
المتسخة كانت قد تناولتها فى أثناء مرورهاء وذلك منذ نصف ساعة- تتأهب 
للانصراف . برطم الرائد ‏ بيرنابي'؛ واصلت الثرثارة حديثها: 

-مخطوبة لشاب وتتنزه مع شاب آخر! واعلموا أن تصرفها لين عن ليش او 
للنسلية نجهم وبي مكبكل على عبت الفات ‏ أجارفيلد' في زمن قصير. 
جارفيلد" عندما رآها صباح اليوم كان يبدو خجولاً أشبه بحمل وديع. وتوقفت 
برهة لكى تسترد أنفاسها. قال لها الرائد : 

الا يبتى ان اعطرك اكفر مق ذلك دا تسيدة ‏ كووتيى" . الجابقا التريدة دو3 
أن تتحرك: ' 

-سأدخل لإعداد الشاي ل ' كورتيس" . إني أكره النمامين» "اهتم بما لنفسك" » 
هذا ما أردده كثيرا في داخلي؛ بالمناسبة مارأيك يا سيد إذا كنت أقوم بالنظافة في 
يوم من الأيام؟ أجابها ‏ برنابي” بنبرة حادة: 

-لا. قالت: 

-نحن لنا شهر لم نحرك شيعا من مكانه. 
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-لا؛ لأني أريد معرفة أين حاجياتي؛ لأنك عندما تقومين بعملية النظافة تعملين 
علي رع الاتعياوي الباكتهياة رالحالي (ا عكر عابم ا وستهري . أطلقت السيدة 

'كورتيس" زفيراء لأنها تعشق النظافة الشاملة. قالت: 

-لابد وأن يكون منزل القبطان "ويات” في حاجة إلى نظافة جيدة في الربيع؛ 
لأن هذا الذي عنده لا يهتم كثيرا بالنظافة» ولذلك أعمل على إلقاء نظرة عليه من 
حين إلى آخر. قال الرائد : 

-كلميني عن الخدم الهنود. . إنهم يعرفون خدمتهم ولا يثرثرون كثيرا . إذا كان 
بيرنابي ' قد قصد بكلماته هذه لفت نظر السيدة ' كورتيس' فإنها لم تعأ 
وعادت إلى موضوع حديثهما الأول. استطردت: 

-لقد وصلتها برقيتان في أقل من نصف ساعة» لقد استلمتهما وهي التي 
قرأتهما في هدوء» ثم أعلنت أنها مضطرة إلى التوجه إلى "إكسيتير” وأنها ستعود 
غدا. سألها الرائد: 

-وهل اصطحبت الشاب معها؟ 

-لا. لقد مكث هنا. إنه شاب محب ولطيف»ء إنهما يصلحان لتكوين ثنائي 
جميلء برطم الرائد ‏ بيرنابي' مرة أخرى. حينئذ أعلنت السيدة كورتيس : 
-إذن؛ أنصرف أنا الآن. لم يعمل الرائد على التنفس بعمق لكلا ترجع السيدة عن 
قرارهاء لكن السيدة "كورتيس كانت صادقة في كلمتها وانصرفت وأغلقت 
الباب. أطلق الرائد زفير ارتياح وتناول غليونه وأخذ يتصفح موضوعًا كتبه أحد 
المتفائلين» كفيل بإيقاظ الشبهة عند الجميع عدا لدى الأرملة أو القبطان المتقاعد. 
عتم الراتة: 

-هذا العمل جيد بنسبة 12/» أما في المنزل الصغير المجاور» كان القبطان 
'ويات” يعرض وجهة نظره على السيد " ريكروفت » قال له: 

-إن أمثالك يجهلون كل شيء عن الوجود؛ لأنك لم تحي, إنك لم تتناول قط 
لحم بقر مصاب بالجنون. لم يعترض السيد"ريكروفت" من باب الحذرء ثم مال 
القبطان على الجانب وهو على مقعد المعوقين وأضاف: 

-أين ذهبت هذه الدابة القذرة؟ إنها فتاة جميلة . 
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هذه الأفكار المتلاحقة جرحت مشاعر السيد 'ريكروفت الذي ألقى إلى محدثه 
نظرة دهشة. 
-ترى» ما الذي دفعها إلى امجىء إلى هذا البلد؟' أبدول” ! 
-نعم يا سيدي. ْ 
-أين بوللي ؟ 
في المطبخ يا سيدي. 
تجياء لا ضطها طعاما لناكل وهر أخرف الفى: ريات" يعقينة عل ظهير 
مقعده وكرر: 
- نعمء ما الذي أتت من أجله في هذا البلد؟ وأي حديث يمكنك مبادلتها إياه؟ 
لقد أتيحت لي صباح اليوم فرصة مبادلتها الحديث, لابد وأنها دهشت لعثورها 
على رجل مثلي في مثل هذا البلد. ثم برم أحد شاربيه. وضح له 'ريكروفت" 
بقوله: 
- إنها مخطوبة ل ” جيس إيرسوت” . هذا الشخص المتهم باغتيال الي 2 
فسقط كأس الشراب من يد 'ويات” في اللحظة التي كان يرفعها فيها إلى شفتيه 
في الحال نادى الخادم لاعنا إياه؛ لأنه وضع المنضدة الصغيرة و ا 
عاد إلى حديثه: 
- آ. إنها خطيبة ابن أخت > تريفيليان . إنها أذكى مائة مرة من هذا الشاب. إن 
مثل هذه الفتاة الجميلة جديرة برجل. أردف السيد" ريكروفت": 
- ومع ذلك فإن هذا الشاب بيرسون” يتمتع بجمال واضح. 
- لكنه ليس سوى منظرء ما هو إلا موظف يتردد يوميًا إلى مكتبه؛ وليست له 
أية خبرة فى الحياة. اعترضه السيد "ريكروفت" بلهجة قاسية: 
لا فلك في أن للك الذي سوق بيد عل م كوت بالشينية لبه فاه يده 
كافية . 
- قد تكون الشرطة أخطأات؟ 
- لا يمكن أن يتم القبض عليه دون أن يتأكدوا التهمة. قال القبطان في ازدراء: 
- أفظاظ . 
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- لا.. إني صباح اليوم وجدت في المفتش 'ناراكوت" رجلاً ذكيا وقديرا. 

- وأين قابلته صباح اليوم؟ 

- عندي هنا. صاح "ويات . 

ب لم يأت عندي! 

-لاشك في أنك لم تكن يومًا صديقا ل" تريفيليان” 

- تريفيليان” كان شخصا أنانيا وكثيرا ما واجهته يهذه الحقيقة . . لقد كنت فى 
فترة ماقد مللت“ تردده إلى منزلي» في وقت مناسب كبر ساي عقون 
أتخاذل أمامه قط مثل سكان " سيتافورد' . إن عدم استقبالي لشخص ما خلال 
أسابيع أو شهور أو حتى سنوات» هذا الأمر يخصني وحدي ب 

- إن لك أكثر من أسبوع لم تستقبل أي زائر» أليس كذلك؟ 

- ومتى سيكون ذلك؟ قام هذا الرجل المقعد وضرب على المائدة. حينكذ أدرك 
البيد ' رمكزوقت ” او استندائه لم يسححين كلماته الالخيرةءالذلك الثرم الصمت 
من باب الحذر» وبالتالي تلاشى غضب القبطان تلقائيًا . 

- إذا كانت الشرطة في حاجة إلى معلومات عن "تريفيليان” فمن المفروض أن 
تلجأ إلي» لأني كفيل بالحكم على أي فرد؛ لأني شخص كابد الحياة بتجواله في 
بلاد كثيرة» لقد طفت العالم كله. ما الفائدة من العمل بفكرة جماعة الفطائر 
والسيدات المسنات؟ لكن رأي أو فكرة شخص مثلي أفضل مائة مرة منها. قال 
'ريكروفت" : 

إنهم كانوا يعتقدون أنهم صائبون. 

- وبالتاكيد لقد سألك المفتش عني؟ 

- صدقني أنا لا أتذكر جيدا. 

نت كي يحدث ذلك؟ هل عدت طفلاً؟ 

- لا. إنما كنت متوترا بعض الشيء. 

- حقًا؟ هل أفرعك الشرطة؟ ليها تأتي عندي لكي ترى بنفسك كيف 
سيكون استقبالي لها هل تعرف أني قمت بقعل قط- ذات ليلق على بعد ماثة 


متر؟ 
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- مستحيل! كانت هذه الطريقة التي يستخدمها القبطان عند إطلاق الرصاص 
مق مسيدضيه على القطاط بدواء كانك حقيقية ام خياليةة عقانة كابومن لليزانه. فيجة 
أعلن السيد أويات” : 
> اناالسسي سيل كايا العري من الشزات قجل الأنعد انا ديت اتبدية 
'ريكروفت” في الحال؛ لأنه فهم معنى هذه الدعوة. لكن القبطان ألح لكي يتناول 
الكأس؛ ثم أضاف: 
- اشرب. إن الرجل غير القادر على الشسرب ليس رجلاء لكن السيد 
"ريكروفت” رفض بإصرار؛ لأنه كان قد تناول كأسا ولا يستطيع تناول المزيد . سأله 
ويات : 
- أي أنواع الشاي تشتريها؟ لأني لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر. ولقد طلبت 
من الخادم أن يشتري لي شايا. من يدري؟ قد تقبل هذه الفتاة الجميلة الدخول 
عندي وتتناول قدح شاي. يجب العمل على تسلية هذه الفتاة؛ لأنها- بالتأكيد 
تعانى ضيقا شديدا بمفردها. 
د قاش هي شاف 
-آه. حدثني عن شبان اليوم. فيم يفلحون؟ لم يحاول السيد 'ريكروفت” 
الإجابة عن سؤال شائك مثل هذاء لذلك استأذن. تبعته كلبة القبطان حتى إلى 
السورء تاركة عثلاة إحخساسا متفرا. 
في المنزل رقم 3 كانت الآنسة” بيرسهاوس" في هذه الأثناه تتناقش مع ابن 
أخيها "رونالد" . قالت له: 
-إذا كان يروقكء أن تتقرب من فتاة تزدري بك» فأنت حر التصرف . أنا لو كنت 
في موقفك لا بتعدت عنها؛ لآنك لن تجد فرصتك بالقرب منها. اعترض ابن الأخ: 
أه! وبعد؟ 
- أمرآخر: لماذا لم تخطرني بوجود مفتش بوليس في "سيتافورد' ؟ في هذه الحالة 
كان فى وسعى أن أوافيه بما يفيده فى بحثه. 
انا كمال اعرق فهر هذا اللشتحض إلا بعد ريل 
-1ه! هل أنت كفيل بذلك يا "روني ؟ 
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- المعذرة ياعمة "كارولين . 

- وعددما تقوم بطلاء مقاعد الحديقة لا تلطخ وجهك ؛ لأنك بذلك تبذر في 
مادة الطلاء ولا تحصل على أي ميزة. 

كيه ا و . قالت العمة وهي تغلق عينيها: 

-كفى مناقشة. ! ولججبادل . وعندما شعر” روني بالضيق أخذ يحرك 
تبني بالته الاي 00 

-ماذا بالأمر؟ 

-لا شيء. غاية ما في الأمر. . 

-ماذا؟ 

-إنى أتساءل عما إذا كان لا يضايقك إذا فكرت في الذهاب غدا إلى "إكسيتير” 
بجوم ايداف من ذمابك؟ ْ 

-لقاء زميل. 

كيف هو هذا الزميل؟ 

آهء مثل الآخرين. 

-عندما تفكر في الكذب تصرف بلباقة. . 

-لكن.. ٍ 

-لا تبحث عن مبررات . 

-إذن» هل أستطيع الذهاب إلى هناك ؟ 

-لست أدري ماذا تقصد ب: هل أستطيع الذهاب إلى هناك؟ وكأنك طفل 
صغير. وهأنت قد تجاوزت العشرين من عمرك . 

-هذا بديهي» لكني لا أريد ... أغلقت الآنسة “بيرسهاوس' عينيها. ثم قالت : 

ألم أرْجُكَ قبل الآن أن تكفُ عن مناقشتي؟ إني في حاجة إلى راحة . إذا كان 
زميلك هذا يرتدي الجونيلات ويدعى "إميلي تريفوزيس” ستبدو في نظرها شاذًا 
وأضحوكة. هذا كله! 

-اسمعيني يا عمتي.. 

-دعني وشأني يا 0 ؛ أنا متعبة جد . 
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الفصل الثاني والعشرون 
(حفر الليل)ٍ ٍ 

لم يعجب شارل” قط بفكرة قضاء الليل خارجا. لم يكن مؤيدا لفكرة 'إميلي" 
وما تتخيله وأوقي اعتتباذه انعد السهرة ف البرد أن تف يشي . لقد نسب 
الكلمات التي نطقت بها السيدة "ويليت" والتي كان لها تا؛ ثير في تفكير إميلي' 
وفي العصبية التي اعترتها لوس السافقة وود أن البوة فازين دا . ومع ذلك» 
لم يجرؤ على الخضوع للرغبة التي تدفع به إلى البقاء في حجرته. هذا لآن صوت 
'إميلى" العذب يرن فى أذنيه وهى تردد: «حسنٌ أن نجد من نعتمد عليه». وهذه 
الكلمات انك لمسهيمه. تدتر بكل املاس الفقيلة الث عنده تخت العطك 
الزاكى هن المظر روطو يق فنيبا فمدك وشرقته إنااه ااسملته إميلى' عند 
غودتها انل يف يوعدف والداباى تكن سيعحتين كل نما يفضيها ار يدير خلا 
بينهما . أما بالنسبة إلى احعمال وقوع حدث ما... وأين سوف يقع هذا الحدث 
فمن المستحيل التواجد في كل مكان في آن واحد . قد يحدث ذلك داخل المنزل 

واشارل إندربي” ورط سس . برطم : 
-هكذا النساء. من جانبها تستمتع بالتنزه في 'إكسيتير" وتتركني هنا لتحمل 
السخرة المرة» لكن عندما تذكّر من جديد صوت "إميلى" العلات تدم غلك تعره 
فكان نه أنه يد دان الفهن من العزين؛ غادر المنزل الصغير. وتقافتاليلة باردة) 
أكثر ما كان يتوقع على الأقل . هل 3 تشعر إميلي عاسوتايعاب؟ دغل إلى أرمن 
قصر سيتافورد” بكل حرص . إن السيدتين ‏ ويليت” ليس لديهما كلب حراسة. 
إذن ليس ما يَخْسى منه من هذا الجانب . ققد أشار الضوء الصادر من منزل البستاني 
أن عد ماو خلس لك التعر ات كان غارقًا في الظلام عدا نافذة واحدة مضاءة 
فى الطابق الأول. قال في نفسه :« وما القول في أن السيدتين تعيشان بمفردهما فى 
هذا القصر الفسيح؟ لو كنت في وضعههما لاعتراني خوف شديد» . 9 وإذا افترضنا 
أن إميلى 'سمعت هذه الكلمات: ألن يأتى هذا المساء أبدا؟ معى سياتي؟ ما 
معنى هذه الكلمات؟ إني أتساءل كثيرًا عما تحتوي عليه هذه الكلمات . ترى هل 
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تعتزمان الرحيل؟ ف فى النهاية» مهما حدث؛ سيظل "شارل” في موقعه». طاف 
"شارل” حول المنزل وهو لا يخشى من أن يراه أحد؛ لأن الضباب كان كثيقًا . ولقد 
بدا له كل شيء طبيعيًا. . لقد علم أن الأبواب مغلقة بالمفتاح . «هل سيحدث 
شىء؟ ) هكذا كان "شارل” يحدث نفسه.» وكان يشعر بأن الساعات تمر ببطء. 
ابتلع قليلاً من الشراب الذي كان قد حرص على أخذه معه. عندما نظر إلى ساعة 
يدو علماك الريك عستي اليل[ قري ب . وفطن أن ساعة الفجر قد 
اقتربت :تحاة ممع صوت غروى اجعله ينفتك خيندا . إنه صوت مزلاج صادر عن 
المنزل . 
قد اقترب “شارل” من المنزل بخطى بطيكة حريصًا على ألا يصدر صوتاء نعم إنه 
لم يخطئ : الباب الجائبي يُفتح بحرص وح بكيم على العكينا ررقت 
يتفحص الظلام في قلق» حدث "شارل” ذاته قائلاً:« السيدة " ويليت” أم الآنسة " 
ويليت" ؟) بعد دقيقة واحدة» تقدمت السيدة خطوة واحدة» وأعادت غلق الباب 
وابتعدت عن المنزل والطريق الذي سلكته يقودها إلى خلف القصر ويخترق ساحة 
بها شجيرات» ويتجه بعد ذلك إلى الأرض البور. مرت السيده باكر نس الخصصيرة 
التي كان "شارل” يختبئ خلفها... إن الصحفي إندربي ‏ تعرف عليها. إنها 
فيوليت ويليت” ترتدي معطفًا وعلى رأسها قبعة. تتبّع "شارل" خطواتها بكل 
حذرحريصا على ألا تراه ولا أن تسمع صوت قدميه؛ كما أنه كان يخشى من 
إزعاج الفتاة. تقدمته بكثير. وفي إحدى اللحظات ظَنْ أنها غابت عن نظره؛ لكن 
عندما وصل حتى نهاية الدرب المتعرجء رآها ثانية وهي منحنية على السياج الذي 
يغلق أرض القصر من هذا الجانب. كان يبدو أن "فيوليت' في انتظار أحد ما. 
اقترب "شارل" .. الوقت بمر. أضاءت الفتاة بطارية جيب وسلطت ضوءها على 
ساعتها ثم استندت مرة أخرى على الحاجز. فجأة سمع صفير خفيف اقشعرت له 
الفتاة. مالت أكثر إلى الأمام ثم صدر عن شفتيها هي أيضا الإنذار نفسه. ظهر 
وجه بعد ذلك فجاة في الظلام. حينفذ كتمت 'فيوليت"” صوتا كان يخرج من 
شفتيها. تراجعت خطوتين وفتحت السور الحديدي ولحق بها رجل. كانت تكلمه 
بصوت خافت ومضطرب. ولما كان 'شارل" عاجزا عن سماع ما تقوله» تقدم في 
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تهور؛ وإذا بغصن شجرة يابس ينكسر تحت قدمه جعل الرجل يلتفت . قال: 

-مَنْ هناك؟! ولمح "شارل” هارياء قال: 

-من أنت؟ قال هذا وأسرع لملاحقه 'شارل" . التفت إليه ولكمه فسقط الرجلان 
على الأرض. لم تدم المعركة فترة طويلة .وتمكن بعدها خصم “شارل من رفعه من 
على الأرض والقبض عليه أسيرا ؛لأنه كان قوي البنئية. 

-أخبريني يا 'فيوليت » انظري» من هذا الدخيل؟ تقدمت الفتاة بضع خطوات 
مرتجحفة وصوبت مصباحها على "شارل إندربي” قالت: 

-قد يكون الصحفي الذي يسكن في القرية. صاح الرجل: 

-صحفي ؟! إني أمقت هذا النوع. لماذ أتيت إلى أرض خاصة في الليل؟ وتمكن 
"شارل” على ضوء مصباح 'فيوليت - من رؤية خصمه. في بدء الأمر ظنه "شارل” 
السجين الهارب» لكنه بعد فحصه لهذا الشاب الذي فى الرابعة والعشرين من 
عمره» الفارع والوائق بنفسه لا يشبه بتانًا هذه الفعة. قال الوافد : 

-مااسمك؟ 

- "شارل إندربي" وأنت؟ 

-يالك من غبي! في الحال أتت إلى ذهن 'شارل” فكرة. وكثيرًا ما أنقذ من مثل 
هذه المواقف بما له من إلهام. في مثل هذا الموقف من الأفضل أن يستسلم لها. قال 
بنبرة هادئة : 

-أعتقد أني أعرفك . 1 

-هيه؟! هكذا أجاب الآخر دهشا. 

-ألست الآن أمام السيد "بريان بيرسون" المقيم في" أستراليا' ؟ سادت فترة 
صمت إثر هذه الكلمات» شعر “شارل" بأن الأدوار انقلبت أي أن مسارها أصبح 
عكنه ا اخ اقطع كد نه : 

كيف غرفت ذلك ؟ إنها حقيقة وانا فعلاً “ برياك بيرسوت" أردفف 'شارل” : 

-في هذه الحالة» أتمانع في أن ندخل جميعنا للتسامر معا؟ 
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الفصل الغالث والعشرون 
( هازيلمور ) 

جلس الرائد بيرنابي' يراجع حساباته» فهو يسجل- بكل دقة في كتاب كبير ما 
تم شراؤه وبيعه من أسهم ومقابل كل منها قيمة الربح أو الخسارة- عادة خسارة؛ 
وكسائر الضباط المتقاعدين كان الرائد يميل إلى الأسهم ذات الربح بدسبة مثوية 
عالية عوضا عن أن يقنع بنسبة مئوية منخفضه وأكيدة. تمتم: 

-كان في اعتقادي أن أسهم البترول مربحة ومترقت احصل ننه علي ترد كبيرة . 
وا أسفاه؛ إنها ليست أفضل أبدا من مناجم الألماس :إن عسلية ارا في كندا قد 
تكون أفضل حاليًا . توقف فجأة عندما ظهرت رأس "رونالد جارفيلد” في النافذة 
المفتوحة. بادره " رونالد” بقوله: 

-صباح الخير؛ هل أزعجتك؟ أجابه الرائد : 

-إذا كنت ترغب فى الدخولء» فاذهب إلى الباب الأمامي ولا تفسد الزهور. 
أعتقد انك كاننا تدومها قديلة. تلجع زوتالن؟ واقه قدو تايماع الرائن: 
-امسح نعليك في الممسحة. وكان من طبعه أنه يتضايق من الشبان» والوحيد 
الذي يشعر نحوه بشيء من الألفة هو الصحفي "شارل إندربي » وكاداارية 
يحدث ذاته قائلاً الا لوسر لقد أعجب بموضوعي عن حرب ال بوير 
نما بالنسبة إلى مشاعر الرائد نحو "روني" فكانت ت تختلف تماماء فكل حركات 
"روني وكلماته كانت لا تعجبه؛ ومع ذلك للضيافة حقوقها. لم يغفل الرائد عن 
العادة المألوفة وسأله: 

-أترغب في تناول كأس؟ أجابه” روني وقد بدا عليه اشر والصبيق : 

-لا شكراء لاني أرغب في الذهاب إلى اإكميافيتوة ‏ اليو واه دك امعزقها 
أننا سنذهب إلى هناك معا ونفقات الانتقال مناصفة بالتأكيد . ما رأيك؟ 

-لا أرى مانعًا. لكن الأفضل لك أن تذهب سيرًا على قدميك. إننا فى أيامنا كنا 
لا نقوم بأية تدريبات بدنية “ترا الشف دوت ميد ذا قور كوا ريد اه اللذقات 
وعشرة كيلومترات للعودة» وفي ذلك 0 تون تي إذا شعرت 
بعدم الحاجة إلى السيارة لنقل بعض حاجيات ' أترية يفيليان '» لقطعت الطريق يرا 
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على قدمي . 
-لقد علمنى 'إلمير' أنك سترحل في الساعة الحادية عشرة هل مازلت عند 
رأيك؟ 000 1 
نعم 
ا . سأكون هناك في الساعة الحادية عشرة . لم تكن الدقائق ثق بالنسبة إلى 
روني في الحسبان» وهو لا د يهتم بالمواعيد» لذلك عندما وصل متأخرا بربع ساعة 
وجد "الرائد ' ثائرا ضده وغير مستعد لقبول اعتذاره كم أنهم مثيرون أولئك 
المسنين! هكذا فكر" روني في داخله . إنهم يعملون على تعكير صفو حياتك؛ 
وهم دائمًا يكررون الكلام دعن اذكه فل الواعييه العام وو دعي الخدرت 
بضع دقائق في التسلية في فكرة إتمام زيجة بين الرائد "بنرنابي” وعمته .“ترق :من 
سيكون المستفيد أكثر؟ عمته بداهة. تخيلها وهي تصفق بيديها وتنادي بأعلى 
صوتها لكي يسمعها الرائد ويأتي بالقرب منها. ثم أبعد هذه الأفكار عن ذهنه 
ريذا الحديكدمع الرائت.. 
-لقد أصبحت "سيتافورد ' مكانا للترفيه؛ ما رأيك؟ الآنسة “تريفوزيس' 
وإندربي" والشخص الوافد من 'أستراليا ... بالمناسبة» متى وصل هذا الأخير؟ 
لقد شاهدته صباح اليوم ولا أحد يعلم من أين هو آت. إن عمتي في حيرة لهذا 
الأمر. قال الرائد : 
تنه مقيع عند آل ويليت : 
- نعم؛ لكن من أين أتى؟ كيف نزل؟ يبدو لي أن آل 'ويليت لا يمتلكون طائرة 
خاصة. هكذا يبدو لي» أليس كذلك؟ إن هذا الشاب من آل بيرسون يبدو لي 
لغزا كما أني شككت ت كلما تطلعت إلى نظراته- في أنه هو الذي اغتال القبطان 
'تريفيليان” . هنا التزم الرائد الصمت . واصل الشاب حديثه: 
-والآن أخبرك كيف استنتجت ذلكء إن الأفراد الذين ينزحون إلى المقاطعات» 
غالبًا ما يكونون عنفاءء وآباؤهم لا يحبونهم ألبتة ويشجعونهم على الرحيل. وبعد 
عدة سنوات عر الشخص دعقا إلى المال 3 تقريبًا عند اقتراب أعياد الميلاد ويقوم 
بزيارة خاله. الخال رجل ثريء الخال يرفض منح هذا السائل ولو اليسير من المال» 
فيضريه . 
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ما رأيك في هذا الاحتمال؟ هيه؟ أجابه الرائد ناصحًا إياه: 

دتعم» وعليلك أن تضعه تحت الرقابة رقابة الشرطة. 

-أرى أنه من الأفضل أن تنقل ذلك إلى المفتش "ناراكوت" إنه يعتبرك صديقا 
له. إنه لم يعد بعد إلى "سيتافورد" ؛ أليس كذلك؟ 


لم أسمع شيئا عن ذلك. 
-أليس عليك أن تلتقي به اليوم؟ وكان "روني" 1 لمك ننه ذلك» عندما 
لاحظ إجابات الرائد لجعي واصستوا بجاولا قفت السيارة بعد وصولها 


إكسامبتون أمام فندق ‏ تروا كورون" . اتفق "روني" مع الرائد على اللقاء في 
المكان نفسه في الساعة الرابعة والنصف» ثم اتجه نحو بعض دكاكين المدينة. أما عن 
الرائد فقد توجه مباشرة عند السيد ‏ كيركوود؛ وبعد محادثةقصيرة مع الموثق» 
طلب مفاتيح "فيللا" :"هازيلمور' ولما كان على موعد مع "إيفائز"وقت الظهر» 
وجده في انتظاره أمام عتبة الباب. أدخل الرائد المفتاح في كالون باب المنزل الخالي . 
ها هو يعود إليه للمرة الأولى منذ تلك الليلة المأسوية» وعلى الرغم من عزمه على 
التذرع بالشجاعة» اقشعر بدنه عندما اخترق الصالون ومن بيعده الخادم الأمين 
ا تحلص . وهكذا قام الرجلان بالعمل في صمت وفي تفاهمء الواحد يدلي بنصيحة 
ما والآخر يعمل على تنفيذها. عندما قام "إيفانز" برفع بيجامات وجوارب من 
الصوان ووضعها على السرير قال له الرائد : 

بتعبة غير ممتعة ولكنها ضرورية. وأيد "إيفائز كلماته: 

فعلا ياسيدي. وفى الساعة الواحدة» توجها إلى "تروا كورون” لتناول الغداء. 
وعندما عادا إلى الفيللا أمسلك الرائد فجأة بذراع 'إيفائر . 

خصه . ألا تسمع أصوات خطوات أعلى . .. في الححجرة؟ 

دقعلا بااسيدي: تسمزاعلي الأرض م الفتع» لك الراك الاك نفس اولا . فما 
كان منه إلا أن نزل في ثورته إلى أ سفل السلم وصاح بأعلى صوته: 

من هناك ؟انزل .وكم كانت دهشته وفي الوقت ذاته ارتياحه لأنه يجب 
الاعتراف بذلك- ظهر "روني جارفيلد” أعلى درجات السلم» في حالة حرج شديد 
كمن أمسك في خطأ. صاح: 
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كنت أبحث عنكُ. 

كيف ذلك؟ تببحث عنى ! 

لنعم؛ لأني كنت أود إخطارك بأني سوف لا أسافر في الساعة الرابعة والنصف. 
يجب أن أذهب إلى "أكسيتير". لا تنتظرني؛ لأني سوف أستاجر سيارة. سأله 
الرائد : 1 1 

لا 

-أجابه " روني : 

-الباب كان متفرة] . وهو أمر طبيعي- اعتقدت أني سأجدكما بالداخل» 
التفت الرائد نحو "إيفانز" وسأله: 

-هل كنت قد أغلقت الباب بالمفتاح؟ 

لا يا سيدي؛ لأن الفتاج لوريكن معي: ٠‏ تمتم الرائد : 

-وهل علي أن أكون غبيًا؟ أردف روني ,: 

-وأعتقد أن وجودي لا يضايقك, عندما لم أجد أحدا ذ في الأسفل» صعد 
لعلّي أجدكما. 

لا . غاية ما في الأمرء لقد أفزعتني قليلاً . وأردف" روني" 3 

-والآن يجب أن أنصرف. إلى اللقاء. وعندما وصل “روني أسفل السلم سأل 
بفضول صبي : 

-قل لى» أخبرني» أين... أين حدث ...؟ أشار له الرائد بأصبعه إلى ياب 
الصالون . ْ 

آه» وهل فى إمكاني أن ألقي عليه نظرة؟ أجابه الرائد : 

-إذاشفت» فتح "روني باب الصالون واختفى لبضع دقائق. صعد الرائد في 
الطابق الأول» لكن "إيفائز” ظّل في المدخل للرقابة. كان يراقب "روني بعينيه 
الغائرتين. قال” روني : 

- كنت أعتقد أنه من المستحيل إزالة بقع الدماءء يبدو أنها تعود إلى الظهور 
ثانية. آه لد نسيت؛ لقد قُتل العجوز بكيس مليء بالرمل... أو بإحدى هذه 
الوياته اضرف اليين كذلك؟ وتتاول واخل #امنها حاتت موصترغة اسفل بان آخز 
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وعمل على تقييم وزنها على كفه. 

-يا لها من آلة غريبة . ثم لوح بها في الهواء عدة مرات . في هذه الأثناء كان 

إيفاتز 51 . حينئذ أدرك "” روني أنه لا يستحسن كل ما أتى به من حركات. 

أخيرًا قال: 

- أتركك الآن. ثم مشيرا برأسه إلى الطابق العلوي؛ قال: 

- كنت قد غفلت عن صداقتهما القديمة. المعذرة. ويعد ذلك اخترق 

المدخل وخرج. وكان إيفائز - بعد أن سمع صوت الحاجز يغلق- قد صعد بالقرب 
من الرائد بيرنابي وبدون أي تعليق- واصل عمله وجثا على الأرض لإفراغ خزانة 
الأحذية. وفي الساعة الثالئة والنصف انتهت مهمتهما الصعبة. أخذ 'إيفائر” 
حقيبة مليئة بالملابس والملابس الداخلية والمفروشات وحقيبة أخرى» خصصت لدار 
الأيتام؛ أما أوراق المتوفى فقد تم حفظها في حقيبة أخرى.؛ ولقد تلقى "إيفائز" الأمر 
بالتوجه إلى دا روافوئلات اهلية اوضع كل مكابينة الرقاضية واؤوافه الح لع يجد 
الرائد بيرنابي" فكانا فد وظطيطيا . وبعد الانتهاء من هذه المهام» تنحتح نح "إيفانز 
عدة مرات وقال: 

-المعذرة يا سيدي أتمنى العمل عند سيد يعيش عفرده كما كان القبطان. 

-حسناء في إمكانك ومن الممكن الالتجاء إلي من أجل الإجراءات يا "إيفائر" . 

عه أكون اجات الععيريا يدي لق مكرنا اناو رريكا ادر ااتسمع 
سيادتك وتلحقنا بخدمتك على سبيل التجربة أولا. 

-آ»! إنك تعلم أني لا الحق أحدا بخدمتي؛ لآن السيدة "كورئيس" تأتي عندي 
صباح كل يوم لترتيب المنزل ونظافته والقيام بإعداد بعض أنواع الطعام. كما أني لا 
أستطيع تشغيل خدم آخرين؛ لآن دخلي لا يسمح بذلك. 

-ليست مسألة نقود يا سيدي. أضاف إيفائر : 

- افهمني. .. إن محبتي للقبطان كانت قوية. .. وكم يسعدني أن ألتحق 
بخدمتك . سعل الرائد وحول عينيه؛ وقال: 

جنك هما رح مخلص. .. سوف أفكر في اقتراحاك هذا . وهكذا انصرف الرائد 
واختفى عن الأنظار تمتم "إيقانز" : 
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-وكأنهما هو والقبطان شقيقان وفجأة ارتسمت الحيرة على ملامحه: 
-ثُرى إلى أين ذهبا؟ سأسأل ' ريبكًا” عن رأيها في هذا الأمر. 


الفصل الرابع والعشرون 
( المفتش 'ناراكوت" يناقش) 

أردف "ناراكوت 

نإني لسك :مرتاجا لهذا الععييرافي الأوضاع» لهذا الا الجديذ: شييعة القن 
إليه قائد البوليس المحلى نظرة استفسار. 

عياف الساب الفبرص عليه زر 

-أصبحت أشك في إدانته 00 لمكا ل د ده اما بعالا 
-يبدو لي أن الإثباتا ت التي تشير إلى إدانته ما زالت قائمة 

نعم ها هي أحداث أخرى قد ظهرت لنا... 00 هذاال 
بيرسون أي أبريان” الذي كنت أظنه في "أستراليا” مقيم هنا في إنجلترا' منذ 
شهرين . «لعدساتر على الباجرة نينا التي أقلبت الردوتي . ويليت » ولا شك في 
أنه كسب قلب الانسة "فيوليت” خلال هذه الرحلة .الآ نعساءل :اذا أخفى 
وصوله عن أفراد أسرته؟ لأن أخاه وأخته يجهلان عودته تمامًا.لقد غادر فندق” 
أورمسوي في لبدن يوم الدميس الماضي» ومنذ ذلك اليوم وحتى يوم الثلاثاء 
عندما فاجأه إندربي" في أثناء زيارته ل فيوليت ويليت" فى الليلء ماذا فعل؟ ها 
هو رافض مصارحتنا بذلك وبإصرار. ْ 

-هل وافيتموه بعواقب تصرفه هذا؟ 

-نعم وهو يسخر منا. ويدعي أن لا شأن له باغتيال خاله : الموضوع يخصنا 
نحن. أما كيف يقضي وقته وما الذي يفعله فهذا يخصه وحده. 

-أمر شاذ وعجيب. 

-بالتأكيد» من الممكن أن يكون هذا ال" بريان بيرسون" هو الذي اغتال القبطان 
تريفيليان . إنها وجهة نظر ضعيفة بأن يقوم “جيمس بيرسون” بقتل القبطان” 
بكيس مليء بالرمل . . . في حين أن بريان بيرسون” شاب مفتول العضلات. أن 
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يلكم شيخا بقبضة يده الحديدية» تُعتبر لعبة بالنسبة إليه .. لاء بل ولا تنس أن له 
الوضع نفسه في الميراث مثل ‏ جيمس بيرسون الع تاي ين الور ري 
"إندربي” كان يتحدث بثقة شخص مستقمم فوق الشبهاتء لكني لا أنخدع لهذه 
المظاهر. 

-وضح من فضلك. 

اذا لم يوافنا أو يكشف لنا عن وجوده قبل اليوم ؟ إن خبر وفاة خاله نُشر في 
صحف يوم الأحد وتم القبض على أخيه يوم الاثنين في حديقة ' وي يليت يليت" ولم يقدم 
نفسه مع ذلك . 

-ماذا كان يفعل هنا؟ أريد أن أتحدث عن "إندربي' 

-إنك تعلم يقيئا أن الصحفيين يتواجدون في كل مكان لاسيما عند وقوع مثل 
هذه الأأحداث المثيرة . 

-نعمء وكثيرًا ما يسببون لنا إزعاجاء لكنهم يقدمون لنا خدمات أحيانا. 

-إن "إندربي”" يتبع آراء الفتاة: 

أي فتاة؟ 

-الآنسة "إميلي تريفوزيس . 

-وكيف علمت هذه الفتاة ما يدور عند آل "ويليت" ؟ 

-لقد علمت هذه الفتاة اللمّاحة العديد من الأمور من خلال زيارتها للقصر. 

-كيف برّر المدعو "بريان" لقاءه بالآنسة "ويليت” في هذه الساعة المتآخرة من 
الليل؟ ١‏ 

-لقد وفد إلى "سيتافورد" للقاء محبوبته؛ والآنسة "ويليت" أتت للقائه والناس 
نيام حتى تتجنب معرفة أمها للأمر. وأضاف ناراكوت : 

- أعتقد أنه لولم يكتشفه "إندربي" لعاد "بريان بيرسون" إلى "أستراليا”' دون 

أن ندري بإقامته هنا »ارتسمت حينؤئذ ابتسامة خفيفة على شفتي الكونستابل ثم 
تمتم : 

-لذلك فهو يلعن الصحفيين. واستطرد المفتش : 

-أمر آخرء تذكر أن هناك ثلاثة أفراد م نآل "بيرسون" : سيلفيا بيرسون”” التي 
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تزوجت الروائي مارتان ديرينج' الذي أعلن تواجده- عندما أخذت أقواله- على 
مأدبة أدبية» لكن على ما يبدو أنها ليست حقيقة. 

دين اين دهده الغلومات + 

من إندربي” دائمًا . حينئذ صاح الكونستابل: 

-لابد لي أن أتعرف إلى هذا الشخص . فعلاً ال ديلي واير" تضم شبابا ذوي 
مستقبل لامع ضمن طاقمها. 

مع ذلك» هذه المعلومات لا تمنحنا سوى فائدة نسبية . لقد اغتيل القبطان قبل 
الساعة السادسة مساءء ولا يهمنا كثيرا أين قضى هذا الروائي سهرته... إنما ما 
يضايقني هو أنه كذب. .. لماذا؟ 

-في الواقع... هناك مبرر. 

-بالإضافة إلى أنك كيف تثق بباقي أقواله؟ ربما أني أنظر إلى بعيد» لكن ليس ما 
يمنع من أن يكون أديرينج" قد أخذ قطار الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق من 
محطة ' بادينجتون » وهذا القطار يصل إلى "إكسامبتون” بعد الساعة الخامسة 
بقليل» الوقت الكافي لقتل القبطان» ثم أخذ قطار الساعة السادسة» ويعود إلى 
منزله قبل منتصف الليل . على أي حال يجب دراسة هذا الاحتمال وفحص حالة 
هذا الشخص الالية؛ لأنه سوف يستفيد من إرث زوجته. . .لا فائدة من لقائه مرة 
أخرى للتأكد : الأفضل هو تأكٌّد عدم تواجده في مكان الجريمة وقت حدوثها. 
أردف الكونستابل: 

-بالنسبة إلي فإنء ال ' بيرسون" الذي قبضنا عليه هو الجاني. 

-من البديهي؛ لأن كل الظروف ضده وسوف تدينه لجنة التحكيم» غير أني 
أشاركك الرأي في أن هذا الرجل لا يبدو عليه مظاهر شخص سمفّاح. أردف 
الكونستابل: 

-وخطيبته تكافح لكي تخلصه من الحجز. 

-نعم» الآنسة " تريفوزيس" فتاة متميزة كفيلة بعمل المستحيل لإنقاذه. ولقد 
تعلقت بالصحفي إندربي وهي تقوده حسب رغبتها أينما شاءت . جيمس 
بيرسون” شاب محظوظ؛ إنه جميل الطلعة» لكنه مفتقر إلى الصفات الحسنة ولا 
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أجد به أيّة ميزة . 

-إذا كانت فتاة شجاعة» فسوف يعجيها كماهو عليه. أردف المفتش 
'ناراكوت : 

ذلك مولت والأذواق والألوان تختلف . إذن هل كنت تتوقع أني سأعمل على 
إرجاء إثبات عدم وجود ' ديرينج في مكان الجريمة وقت حدوثها؟ 

حب لود تشرع بالاهتسا نه . لكن» يبدو لي أن هناك شخصا آخر يستفيد 

من الميراث عن "تريفيليان” 5 

-نعم؛ أخته. من هذا الجانب كل شيء يبدو على ما يرام. لقد حصلت على 
معلومات كافية: السيدة "جاردنر" كانت عندها فى السادسة مساءء» يجب الآن أن 
نتوجه لمقابلة "ديرينج . 1 

- بعد حوالي خمس ساعات كان المفتش ناراكوت” في صالون الفيللا "لي 
ف . في هذه المرة ة كان السيد"' أديرينج في منزله؛ لكنه كما أخبرته الخادمة 
الصغيرة . .. كان منهمكًا في الكتابة ولا يريد أن يقابل أحدا . أخرج المفتش بطاقته 
الرسمية وطلب من الخادمة أن تحملها إلى سيدها. في الانتظار» أخذ يتجول في 
المجرة وقد بد الشف رلا ون عي إلى تعر كاذ اول بين امابعة اسه تاتيل 
الصغيرة الموضوعة على منضدة صغيرة ثم يعيده إلى مكانه بعد فحصه. لمح علبة 
سجائر من 'أستراليا"- قد تكون هدية من 'يريان بيرسون . وقرأ عنوان أحد 
الكتب" برايد آند بريجوديس' . عندما فتحه رأى على صفحة المذكرات» ما هو 
مسطر يحبر آخر- كاد يزول بفعل الزمن- اسم “مارثا ريكروفت . وكان اسم 
'ريكروفت" مالقا لديه؛ لكبه كان في تلك اللحظة غير قادر على التركيز. وإذا 
بباب الصالون يفتح والسيد "مارتان ديريئج' يدخل. كان السيد "ديرينج" 
متوسط القامة» عريض المنكبين» له عينان عسليتان وشفتان غليظتان بلون أحمر 
قان. كان هذا الروائي يعتبر رجلاً جميلاً ذي عينين ذاتي نظرة.. .لم يتأثر المفتش 
'ناراكوت” لهذا المظهر الخارجي . . يادره بقوله: 

-صباح الخير يا سيد ' أديرينج” . الملعذرة على إزعاجك مرة أخرى. 

-لا أهمية لذلك» لكن ليس في إمكاني سوى أن أكرر لك ما سبق أن أخبرتك 
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به . 

-لقد كنا مقتنعين حتى الآن أن نسيبك أبريان بيرسون” كان مقيمًا في 
'أستراليا" #وماكدن نه علمنا آنه دي إنجلترا" بن اكتر يق يرن ركان لي 
وسعلك أن تخطرني بذلك» بل كان واجبًا عليك . هنا صاح > ديرينج' دهشًا: 

- بريان” في "إنجلترا'! كنت أجهل ذلك تمامًا وكذلك زوجتي . 

- ألم يكن لك معه لقاء بطريقة أو بأخرى؟ 

-لاء كما أن "سيلفيا" أرسلت إليه خطابين في هذه الفترة. 

-في هذه الحالة» أقدم لك اعتذاري يا سيدي” ؛ لاني كنت موقا أنه التقى 
بأسرته . كما أني كنت متحاملاً عليك لإخفائك عني هذا الخبر. 

-هأنت أول من يوافيني بهذه المعلومة. هل تقبل سيجارة يا سيدي المفتش؟ 
بالمناسبة» على ما يبدو أنك قبضت على السجين الهارب. 

- نعم قبضنا عليه مساء الثلاثاء .كان قد ضل الطريق بسبب الضباب» وأخذ 
يدور حول نفسه حوالي ثلاثين كيلومترا وأخيرا وجد على بعد مائة متر عن 
'برينستاون . ١‏ 

حا لاعن أمر شاد الفصير في مقو يه دياب ونح نحظة "أنه لم بعري يوم 
الجمعة؛ إذ كان ذلك يثبت إدانته باغتيال " تريفيليان . 

حإله شخصن خطير قاط طرن فقن جياه برحوية رخيية . فهو في أغلب الأحيان 
يبدو رجلاً ثريًا وبارا ومحترمًا وفي لحظات أخرى يعتريه رغبة في الاعتداء 
الإجراي #وشينية يورب ومع اسفل عدم اللصومن» 

سقايل كد مق درلا اسفن برينستاون تمكنوا من الهرب من هذا السجن؟ 
-الهرب من هذا السجن يكاد أن يكون مسعحيلاً في الواقع. لكن هذه الحالة 
الأخيرة كانت فعلاً ضربة معلم . . نهض ديرينج وهو ينظر إلى ساعة يده وقال: 
-إن لم يكن عبدك أسئلة آخرى بعديرة بالاستفسار يا سيدي المفتش».. 

-المعذرة يا سيد ديرينج" » ليتك تفبدئي عن السبب الذي دفعك إلى أن تؤكد 
فى انلك سرت نافية أدب لي فتذق 'سيسيل مساء يوم الجمعة. 

...لا أذكر السيب جيدا يا سيدي. 
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علي ٠‏ بلىء إنك لم تفهمني جيدا . إنك لم تكن هناك يا سيد “ديرينج”' ولم 
تحضر حفل العشاء. تردد ديرينج . وأخذ يحول نظره من على وجه المفتش إلى 
السقف» » ثم إلى الباب ثم خفضه على حذائه . انتظر المفتش في هدوء 5 

الروائي : 

-إذا سلمنا أني لم أحضر هذه الأدبة. ففيم يسيء إليك ذلك؟ إن تصرفاتي بعد 
مرور خمس ساعات على اغتيال خالي» لا يهم أحدا وليس من اختصاصه. 

-في هذه اللحظة يا سيد "ديرينج' » علي أن أتحقق من موقفكء وهأنا اكتشفت 
أن جزءا منه خطأ» وينبغى أن أتحقق من الباقى. لقد قلت إنك تناولت غداءك 
فيك تتوما بعة الظيو مغ انحن الاصد فا 8" 


-نعم» وهو الناشر الأمريكي . 

-واسمه؟ 

-"روسئكرون! إدجار روسنكرون . 

-وعنوانه؟ 

لقد غادر 'إنجلترا يوم السبت الماضي . 

-إلى “نيويورك”؟ 

تعم 

-إذن إنه مبحر حالياء على متن أية باخرة؟ 

دلآ اذ كر د 

-فى إمكانك على الأقل أن تخبرني إذا كانت سفينة من "كونارد لاين أم 
كاك 0-0" 5 


-لا. في الحقيقة. أنا لا أتذكر بالمرة. 

-في ل ار حر اي 
"نيويورك” . أخيرا نطق الروائي 

-علىٍ 'جارجانتا " 

دشكر ا ياسنين.” ديرينج '» كنت واثقابانك سععذكر وهل أنت واثق بأنك 
تناولت الغداء مع' روسنكرون” وأنك قضيت فترة بعد الظهر معه؟ وفي أي ساعة 
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تركته؟ 
-حوالى الساعة الخامسة . 
موي ؟ 
-أرفض موافاتك بذلك. أعتقد أن هذا كاف جد . أوما المفتش برأسه بإشارة 
للمترافيت . إذا كان روسنكرون ” يؤكد موقف "ديرينج' فسوف يكون الروائي 
بعيدا عن الشبهة . ومهما كانت تصرفاته خلال هذه السهرة تلاحاضة لها باشديان 
تريفيليان” . سأله " ديرينج" في حرج: 
-والآن كيف ستتصرف؟ 
-إرسال برقية إلى السيد ‏ روسنكرون” على متن السفينة "جارجانتا" . 
-وبذلك تتسبب لي في دعاية. انتظر. في الحال جلس إلى مكتبه وكتب بعض 
الكلمات على ورقة» ثم ناوله إياها. قرأ 'ناراكوت" ما على الورقة: «روسنكرون 
س.س . جارجانتا». برجاء إثبات الآتي : لقد تناولت غدائي يوم الجمعة الرابع عشر 
ومكثت معك حتى الخامسة مساء : 
"مارتان ديرينج" 
- سواء أكان الرد في الحال أم على أي قسم شرطة لا يهم»؛ لكن على ألا يكون 
في "سكوتلاند يارد" ؛ إنك لا تعرف الأمريكيين. إذا شعر هذا الناشر بأني موضع 
شبهة مهما كانت غير أكيدة؛ ففي الحال يلغي التعاقد المبرم بينناء لذلك أرجوك أن 
تتخدذ هذه الرسالة وضعا وشكلاً خاصًا . 
- سوف أحترم رغبتك يا سيد "ديرينج . أنا لا أسعى إلا لمعرفة الحقيقة» لذلك 
سأطلب أن يكون الرد على عنواني الخاص في إكسيتير" . 
-شكرًا يا سيدي المفتش وستتاكد بنفسك من صدق أقوالي إذا كنت قد كذبت 
عليك بشأن العشاء؛ هذا لأنى كنت قد أعلمت زوجتى بأنى سأحضر هذه المأدبة) 
وكان قد تراءى لي أن من الأفضل أن أمكث هنا لتفادي المناقشة . 
-إذا أكد السيد 'روسنكرون”" صدق أقوالك يا سيد 'ديرينج"» إذن لا تخش 
شيعا وليست عليك إدانة بوقكا قادر أناراكوت” المنزل وتوجه إلى امحطة. وعند 
صعوده إلى القطار الذي أقله إلى 'ديفون"'» أتت إلى ذهنه ذكرى ريكروفت" : 
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«"رويكروفت" ... آه. لقد تذكرت. إنه اسم الرجل المسن الذي يسكن أحد 
المنازل الصغيرة فى "سيتافورد" يا للمصادفة! 


الفصل الخامس والعشرون 
( في مقهي "ديللير » ٍ 

جلس كل من" إميلي تريفوزيس" و" شارل إندربي' إلى مائدة صغيرة في قاعة 
مطعم مقهى" ديلل ر"» عندما أعلنت الساعة الثالثة والنصف والسكون التام يشمل 
المكان. لم يكن في هذا المكان- عداهما- سوى بعض الأفراد القليلين يتناولون 
الشاي فى فترة بعد الظهر الهادئة. بادر' شارل " '" إميلى" بسؤاله لها: 

عقارا يله فى" بريان سومار ؟ ْ 

- إنه يربكنى . كان "بريان بيرسون" قد تناول معهما وجبة الغداء بعد استجواب 
الشرطة له. وكان يبدي اهتمامه ب" إميلي" » بل وكان يسعى إلى التقرب منها . من 
جهعهاء كانت هذه الفتاة اللمّاحة تجد أن موقفه هذا غير طبيعي . وكانت" إميلي" 

تسعى إلى الإيضاح ل إندربي' أن" بريان” ارتضى القوجه إلى قسم شرطة 

إإكسيتيرٍ يد ين ان تيف 1 شارل إندربي”" عند تدخله في شئونه الخاصة. 
قال لها ' شارل : 

- لقد فهمت قصدكء وهو أنه إن يكن هناك غبار على بريان بيرسون » لظهر 
بمظهر يختلف عن ذلك تماماء رما كان يتصرف بشيء من الوقاحة. 

- إنها فكرتي بالضبط. 

وغل تعتقدين أن هواقائل العجورة   ..‏ 

- لا مستحيل في ذلك. إني أرى فيه صبيا كفيلا بتحطيم كل ما يعترض طريقه 
من حواجز وإزالة العقبات . 

حعوهيدا عن مشاعرك الشخصية- بحسب رأيك» هل بريان' موضع اتهام 
بنسبة تفوق جيمس ؟ 

دوالنا كيدى انه ود رعردد ني الطفعا .: . لأنه لا يفقد عقله. 

- والآن هل تعتبرينه يا" إميلي" وبصدق- كفيلاً بالاغتيال؟ 
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- انان 'أنا لا اق كد شيناء على أي حال ٠»‏ كل الشروط متوفرة فيه. 

حهاذا تتصدين بترفر الشزوط فيه ؟ ردقت 'إميلى: 

-أولاً» المحرك : نصيبه في الإرثء ثانمًا: إنه رافض بإصرار الإدلاء عن المكان الذي 
كان فيه يوم الجمعة بعد الظهر. وإذا كان في إمكانه الاعتراف بذلكء؛ فلماذا يتردّد؟ 
بذلك نحن لا نخطئ عندما نعتقد أنه كان يحوم يوم الجمعة حول فيللا 
'هازيلمور . ا 

-حتى الآن لم يره أحد في "إكسامبتون' .... وهو في الوقت نفسه غير مختفٍ 
مامًا. حكدّت "إميلي' رأسها في هزء. 

-إنه لم يقم في "إكسامبتون ؛ لأنه إذا كان هو الذي اغتال القبطان لوثقت أو 
اعتقدت أنه كان قد تدبر الأمر من قبلء إنه ليس مثل "جيمس" البريء 
الشكنى ولو فكرنا فلتلا جديا انتهناك لمدفوره و فاجقوره اوحض 
"إكسيتير" . وكان في استطاعته التوجه من “ليدفورد" إلى "إكسامبتون” سيرا على 
قدميه؛ إذ كان هذا الطريق صالخًا للسير على الرغم من سقوط الثلوج 

-لذلك يجب التحري فى هذه الأنحاء المحيطة . 

-الشرظة كفيلة بالقيام بهذه الهمة اقضل مباء غامة» رخال الشرظة يتستعون 
بسلطة نحو المجتمع. لكن ما لا يستطيعون القيام به هو الإصغاء إلى ثرثرة السيدة 
'كورتيس” » أو مراقبة تصرفات وحركات آل 'ويليت” ... الأمر الذي يثبت فائدة 
تدخلنا في الموضوع. قال 'شارل : 

-أرجو ذلك . 

-بالعودة إلى بريان" . عندي احتمال مهم آخر. 

-لقد شغلت فكري منذ البداية قصة المائدة الدوارة هذه لذلك أحاول أن 
أفحصها من جميع النواحي. .. وأمامي الآن ثلاثة حلول: : أولاً: : ظاهرة تفوق 
الطبيعة. قد تكون قاك تراك ال لينا. ثانيًا : للإعلان عن وفاة ' تريفيليان”- 
تم كحدث مؤكد ولا أجد لذلك مبرراء كما أني لست قادرة على معرفة السبب» 
حتى أني أرفض هذا الاحعمال. وثالثًا : أن يكون أحد الحاضرين قد كشف عن 
نفسه لاإراديًا. إذا تكشف لنا صحة الاحتمال الأخير يكون بذلك أن أحد 
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الأشخاص الستة الحاضرين للجلسة على علم بتدبير أمر اغتيال القبطان ' تريفيليان” 
في فترة ما بعد ظهر هذا اليوم. ولا يمكننا اتهام أحد منهم؛ لأنهم فوق الشبهة 
بارتكاب جرعة اغتيال» إفما قد فسوف يكون هذا الشخص محركا للجريمة وعلى 
صلة بالجاني. وحتى الآن لم اكتشف أي ارتباط بين الرائد "بيرنابي' والسيد 
'ريكروفت” و “روني جارفيلد” وأسرة "تريفيليان"»لكن لقد بدا لي أن "فيوليت 
ويليت" و"بريان بيرسون" على علاقة دائمة» ولقد اضطربت الفتاة بعد الجرية . 

- إذن تتوقعين أنها كانت على علم بما يتم بشأن هذه الجريمة؟ 

- هي ... أو أمّها أو كلتاهما معا. ثم مكثت كلتاهما صامتتين ومستغرقتين في 
أفكارهما. فجأة قالت 'إميلى” 

ل 'شارل” : ١‏ 

- هل صادفك هذا الإحساس العجيب عندما تشعر بأن هناك من يراقبك من 
الخلف؟ فى هذه اللحظة وكأن عينين كانتا تحرقان لى عنقى. هل هو احتمال أو 
وهم؟ أبعد "شارل" حينعذ مقعده من مكانه وتلفت من حوله بطريقة طبيعية. 

إلى المائدة المجاورة للنافذة» تجلس سيدة جميلة سمراء لا تبعد نظرها عنك . 

دهز ناب 

يذ ادا قار ار 

ماذا؟ 

- ها هو روني جارفيلد” يدخل ويصافح هذه السيدة ويجلس إلى مائدتها. 
يبدو لى أنها تحدثه عنا. فتحت 'إميلى' حقيبة يدهاء ووضعت قليلا من البودرة 
على أنقها مستخدمة مرآتها الصغيرة في الوضع الذي تريده؛ الوضع المناسب» ثم 
قالت بصوت منخفض: 

- إنها العمة "جتيفير" . ها هما ينهضان. 

- إنهما يتبادلان مكانيهما. هل تريدين التحدث معها؟ أجابت 'إميلى" : 

- لاء من الافضل أن أتظاهر بأني لم أرها. وعلّق "شارل” على ذلك بقوله: 

- ومع ذلكء لماذا لا تدعو "روني" "جنيفير" لتناول الشاي؟ 

-عن نفسي » لا أعرف السبب لذلك ولست قادرة على استنتاجه. 


- 155 - 

-لا فائدة من العودة إلى الموضوع أو التراجع. لكن اسمحي لي ... إنئا منذ 
قليل ذكرنا أن بين الأفراد- عدا "فيوليت ويليت " ووالدتها- من كانوا يشتر 
في تحريك المائدة ليس من له علاقة بالأسرة» وبعد خمس دقائق من رأينا؟ روني ٠‏ 
جارفيلد" يتناول الشاي مع أخت "القبطان . 

-إذن فى ذلك إثبات بأننا تجهل الكثير. 

درانه عله اواسيل على إعادة كل شن أرق" غارل ‏ ومووسيد: 

وا أسفاه... نعم. ْ 

-ماذا تفهم من هذا الوضع؟ 

-حالياء لا شيء» ثم أمسلك بيدهاء وهي من جانبها لم تسحيها منه. 

-سنتناول هذا الموضوع فيما بعد. 

هيه؟ 

-ليتك يا عزيزتي "إميلي' تطلبين مني كل ماتريدين وأنا على استعداد للتنفيذ 
من أجل إرضائك . ْ 

دخفً؟ إنك سما لليف يا عزيرق خارل ‏ 


الفصل السادس والعشرون 
( "روبيرت جاردنر' ) 

تركت "إميلي' العمة “جينفير' في مقهى "ديللير بصحبة "روني جارفيلد" 
وتوجهت إلى ال لورييه . بعد عشرين دقيقة» كانت ترن باب مد خل الفيللا. 
وأقبلت بياتريس' وفتحت لهاء وقالت لها إميلي' وعلى شفتيها ابتسامتها 
المشرقة : 

مرة أخرى» هأنذا قد حضرت. السيدة "جاردنر" ليست هناء أعلم ذلك» لكن 
ألا يبمكننى لقاء السيد "جاردنر' ؟ أجابت الخادمة الصغيرة وقد ارتايت فى هذا 
الموقف وقالت: ١‏ 

- لست أدري» أتريدين أن أسأله؟ 

- نعم» من فضلك يا 'بياتريس" . صعدت بياتريس” السلم» وما هي إلا دقائق 
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وإذا بها تعود وتدعو 'إميلي أن تتبعها. كان "روبير جاردنر' في انتظارهاء كان 
مددا على أريكة بالقرب من النافذة في حجرة كبيرة في الطابق الأول . ولقد بدال 
"إميلي” بما له من بدانة وعينين زرقاوين وشعر أشقر أنه أشيه ب" ترمستان” »في 
مشهد بالأوبراء قال لها: 1 

-صباح الخير» إذن أنت من ستكون زوجة السمّاح؟ 

- فعلا ياعم روبير"» ليتني أسمح لنفسي أن أدعوك هكذا. 

-أنا لا أمانع في حالة موافقة ‏ جنيفير ». ترى أي تأثير عندك بأن يكون الخطيب 
فى الحبس؟ اغتاظت 'إميلى" أمام شراسة هذا الرجل الذي يجد مسرة في تحريك 
جرحها. لكن مع عزيمة وإرادة» أجابته والابتسامة على شفتيها: 1 

-إنها مغامرة مثيرة ومحركة للعواطف . 

-بالتاكيد» "جيمس "لا يشاركك الرأي. 

-ياه» عجبًا! قد يفيده ذلك في التغلب على العيش. أردف "جاردنر" في دهاء: 

عراف ييل ان اداه اببس مي الا 3 يشترك في الخرب العظمى 
لصغر سنه جوكاك جعي عراة جام ممعارة الكتسعر ف داع عو وخر ثم 
أضاف وهو يتفرس في إميلي وقد بدا عليه الريب: 

للك كن لماذا طلبت مقابلتي شخصيًا؟ 


-للتعارف . قبل الزواج ينبغي أن أتعرف إلى جميع أفراد الأسرة الجديدة وهو أمر 
مألوف. 

ل ل لت نت تفكرين جديا في الزواج 
من جيمس ؟ 

-ولم لا؟ 

- على الرغم ما يؤكد إدانته؟ 

بالتأكيد. 

-صدقيني كنت متوقعا أني ساراك وقد حطمتك المأسآة» وكأن الموقف بالنسبة 
إليك مجال للعسلية. 7007 ْ 

- فعلاًء إن البحث عن الجاني يقدم سلسلة من الأمور غير المدوقعة التي لا 
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يتصورها العقل. 

- كيف؟ 

- أقول إن البحث عن الجاني مليء بالأمور النفية .أطال” روبير جاردنر” م 

إليهاء ثم ألقى برأسه على الوسائد وأزدك وصنوت كين 

كني وتشعه ولتدث فادرا على انكلم دالنيكن از نشي" ل 
قطي أتت الممرضة" دافيس" من الحجرة امجاورة . قالت: 

- السيد” جاردنر" يشعر بالتعب بسرعة» ليتك تتركينه بمفرده يا آنسة. نهضت”" 
إميلي وقالت: 


-إلى اللقاء يا عم روبير . سأعود مرة أخرى. 


ماذا تقولين؟ 
إلى اللقاء. وعندما أوشكت على الخروج من المدخل» عادت وهي تقول 
ل بياتريس" : 


آم لقد نسيت قفازي 

-سأحضره لك يا انسة. 

لا باعهيره يقبي ::قالت 'إميلي” هذا وضحدت السلح بسرعة وونعلت 
الحجرة التي كانت جالسة فيها دون أن تقرع الباب. 

-آه. المعذرة. لقد نسيت قفازي هنا. وتناولت قفازها علنًا وهي تبعسم للمرضة 
وللسيد "روبير' الجالس على الأريكة ويده ممسكة بيدها. وخرجت من الحسجرة 
ونزلت السلم ثانية وتواجدت بالشارع. فكرت أإميلي” في داخلها : «هاهي 
خطتي تنجح مرتين. مسكينة يا عمتي “جنيفير» تُرى هل تشك فيما يدور بين 
زوجها وبين الممرضة؟ أعتقد أنه ل1). ولحقت إميلي ب شارل” في موعد اللقاء؛ 
لأنها أسرعت الخخطى . كان الشاب في انتظارها جالسا في سيارة 'إلير” » سألها: 
هيه هل خدمك الحظ؟ 

أعتقد أنه نعم لكني لا أؤكد شيئًا. ثم استطردت عندما لاحظت نظرات 
"شارل” الاستجوابية: 

-لن أصارحك بما شاهدت؛ لأنه قد يكون بعيدا عن موضوع اغقيال 
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"تريفيليان" .. . وفى هذه الحالة يعتبر إفشاء أسرار. أطلق "إندربي" زفيرا وقال: 

-إنك تعامليئني بقسوة. : 

-آسفة» لكن من الواجب على أن التزم الصمت . أجابها ' شارل" بنبرة جافة: 

دما وجو تلع وفك عييك' كسما عولاته عات زهي الكل عبد افرفيدة 
أفضل للتفكير. وعندما اقعربا من "إكسامبتون" وجهت إلى "شارل" هذا السؤال 
غير المتوقع: 

-"شارل” .... هل تلعب ال بريدج" ؟ 

-نعمء لماذا؟ 

-بذلك أنت تعلم القاعدة: إذا كنت تدافع فأنت تحصى الفائزين وإذا كنت 
تهاجم فعليك بإحصاء الخاسرين وبالنسبة إلينا في هذه العملية» فنحن نهاجم... 
ومن الممكن أن تكون خطتنا غير سليمة. 

كيف يحدث ذلك؟ 

-لقد قمنا بإحصاء الفائزين حتى الآن: أقصد الأفراد المشتبه فيهم بقتل القبطان 
تريفيليان" . . . وهو السبب الذي يؤكد لى أنئا ضللنا الطريق. 

-أنا لم أبتعد عن الظزيق الفيسيح قطاء. 
- عن نفسي أعترف بذلك. لقد أصبحت عاجزة عن تحديد أي وضع. والآن 
علينا أن نتخذ الأمر من الوجه العكسي أي الخسائر؛ أي من هم من المحتمل أن 
يلحق بهم الاتهام بالاغتيال. , 

-أولاً آل "ويليت” 'وبيرنابي” و" ريكروفت” وأروني" ... ولا نغفل عن السيد 
ديك . 

-حسناء كل أولعك كانوا مجتمعين في قصر "سيتافورد” وقت وقوع جريعة 
الاغتيال. ولاشك في أنهم تقابلوا جميعهم ولا يمكنهم أن يكذبوا. والآن 
فلنستبعدهم كلهم معا. هنا أردف إندربي : 

-ويذلك يجب استبعاد أهل القرية عن الشبهة. وحتى 'إِلمير" ذاته (هنا خفض 
صوته لكى لا يسمعه السائق )؛ لأن الطريق غير تمهد بالنسبة إلى قائدي السيارات . 
استطردت "إميلي" بصوت خافت أيضً: 0 


0 


9 
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-من الممكن أن يتوجه إلى هناك سيرا على قدميه؛ فإذًا كان الرائد ‏ بيرنابي" قد 
تمكن من القيام بقطع هذه المسافة في تلك الليلة» ففي إمكان لير" أن يبدأ 
مسيرته بعد الغداء ويصل إلى "إكسامبتون" فى الخامسة ويغتال القبطان ويعود 
عدر علي فيك 1 

-يبدو لي أن العودة سيرا على قدميه قد تكون مستحيلة؛ لأن سقوط الثلج كان 
قد باكر بدا مق ن السادسة والنصف . هل تشكين فى 'إلير"؟ 

م 0 1 

-صه لعلا يسمعك ويتضايق. على أي حال سنعمل على استبعاده من قائمة 
أولئك الذين لم يغتالوا القبطان " تريفيليان" . 

-وكيف ينفذ التوجه إلى 'إكساميتون" والعودة منها سيرا على قدميه دون أن 
يراه أحد من أهل "سيتافورد" ويدهش لتصرفه هذا؟ وافقت "إميلى' على هذه 
الفكرة وقالت: 1 

- بالتاكيد كل شيء واضح هنا. 

-من أجل ذلك ولهذه المبررات؛ أعتبر أهل قرية "'سيتافورد" بعيدين عن 
الوضتوع. ومن لم يتراجة عند آل ويليت' مثل الآنسة "بيرسهاوس" والقبطان 
'ويات”؛ لأنهما مقعدان ولا أتخيل أنهما يجازفان بالخروج و... في ليلة ثلجية! 
أما بالنسبة إلى العزيز السيد ‏ كورتيس" وزوجته المحترمة؛ إذا ما رغبا في ارتكاب 
مكل هذه الجريكة؛ لتوجها إلى اعرد في هدوء لقضاء إجازة نهاية الآسبوع. 
ضحكت إميلي وهي تقو 

مولا كن أيضا 0 "سيتافوره" لقضاء عطلة نهاية الأسبوع دون أن 
تعرف القرية كلها ذلك . 

-بالتاكيد» إذا حدث أن سافرت السيدة " كورتيس" فسوف يكتشف زوجها 
غيابها لما سيكون فيه المنزل فجأة من سكون. 

أنامعكء إنه "أبدول" في رواية بوليسية قد يعتبرالجاني. قد يكون 

'تريفيليان” في ازناء اداع بخلاوته رفي السجرية كالغ باخيه فى الجعرين على يان 
سفينة و 'ايدول" ت اتعقا ما سدكت يقدلة : أي يغتال "تريفيليان" !! 
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- وأيضا هذه الفكرة لا أرفضهاء ولا أستبعد أن هذا الهندي الذي يبدو رجلاً 
طيبًا كفيل بالقيام بالاغتيال. قالت "إميلي" : 

: 0 

-زوجة الحداد» هذه السيدة التي تنتظر طفلها الثامن» توجهت سير على قدميها 
وقتلت الرجل بضربة قوية بالكيس المليء بالرمل . 

-والغرض من ذلك؟ 

-لأنه لو كان الحداد هو والد الأطفال السبعة السابقين فإن القبطان " تريفيليان” 
هو والد المولود المنتظر ( الثامن ) . 

-أرجوك يا 'شارل" لا داعي لهذا المزاح. الأفضل أنك تنسب الجرعة إلى الزوج. 
فكر جيدا فى أنهما ذزاعا الحداد المفتولان الكفيلان بتصويب ضربة قاضية» ومن 
ايه الكرى عا آنا وريه ام لشبفة أطثال كسورف لا تعر يفيابه عن جعرة 
مسئولياتها. هنا لاحظ "شارل: 

-إننا حال ندخل في الاحتمال. 

-فعلاء إن البحث في مجال الخاسرين غير ناجح بالمرة . 

-ليتنا نتكلم عنك. 

-عني؟ 

-نعم أين كنت في هذه الساعة المشؤومة؟ 

-أمر عجيب لم أفكر فيه قط! كنت في 'لندن"-يا للفضول! لكن من الصعب 
أن أقدم البرهان على ذلك. كنت بمفردي في حجرتي . 

-إذن! متهمة. انهضيء إن الدافع إلى الجريمة هو أن خطيبك يصل نصيبه في 
الميراث إلى عشرين ألف جنيه ماذا أكثر من ذلك ؟ 

-أهنئك على هذا الاكتشاف يا" شارل" . في الواقع لا يوجد من يشك في» وعن 
نفسي لم أفكر في ذلك حتى الآن. 
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الفصل السابع والعشرين 
( دور ناراكوت' في العملية) 
وبعد يومين» غادرت 'إميلي' سيتافورد” لكي تتوجه إلى مكتب المفتش 
أناراكوت” + كادارجل البولو هذا يدر مهاد إميلي عن موافيوتي العتمره 
وعدم الابفهلام البوفه د 'ناراكوت” يرى في 'إميلي” إنسانة خبيرة يمن هو 
أفضل من “جيمس بيرسون” حتى لو كان هذا الخطيب بريئا وأعلنت براءته رسميًا . 


- يذكرون دائمًا في الروايات عن رجال الشرطة أنهم يرغبون دائمًا في العثورعلى 
مجرم؛ لكن الحقيقة تختلف عن ذلك يا آنسة تريفوزيس" . إننا فقط نريد القبض 
على المجرم الحقيقي . 

وهل أنت يا سيدي المفتش مقتنع بإدانة جيمس ؟ 

-لست قادراً على البت في الإجابة عن سؤالك؛ لكني أؤكد لك أننا نسعى 
جديا ونبذل أقصى جهودناء ليس فقط لإثيات إدانته أم لاء إنما لإثيات إدانة أفراد 
آخرين في موضع شبهة. 


-تقصد شقيقه أبريان” ؟ 

-هذا الشخص لا يعجبني كثيراً. . لقد رفض الإجابة عن أسكلتي... لكني 
اعتفد لي ابح يك ور حكة :ذال حك ولك ادا شر رطفة قعل لطي 
أضاف "ناراكوت" : 

- وسوف أنتهي من البت في أمره خلال نصف ساعة. ليس أكثر. لدينا أيضًا 
زوج ابعة الاك رهز السييك 0 

-هل رأيته؟ عندما لاحظ ناراكوت مابدا من قلق على ملامح الآنسة 
'تريفوزيس"» تخلى جزئيا عن سرّية المهنة وحكى لها عن لقائه بالسيد "ديرينج"» 
ومن ملف موضوع عن يساره» تناول صورة مرسلة إلى الناشر الأمريكي السيد 
'روسنكرون - عن عدم تواجده وقت الجريمة في المكان. وها هي الرسالة التي 
أرسلتها. قرات إميلي" على الورقة الثانية الآتي: 

تأراكرات 2 درععدال روه [كسيعيرة : 


خاتمة المأساة 
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- أؤيد عدم القبض على السيد "ديرينج" . لقد كان في صحبتي طوال فترة ما 
بعد ظهر يوم الجمعة). 
أروستكرون 
حينعذ صاحت "إميلي" : 
-يا للضيق! وأردف المفتش "ناراكوت” وقد بدا عليه القلق هو أيضًا: 
-مؤسف! لكن سرعان ما عادت إليه ابتسامته واستطرد : 
-اعلمي يا آئسة أني غير واثق بذلك؛ لأني على الرغم من الحصول على ما يغبت 
أقوال "ديرينج إلا أني وعدت انه ين الانصئل ان تسرف سب رابي . فكان 
أني أرسلت رسالة ثانية. ومد يده إلى إميلي ' بورقتين. مكتوب على إحداهما: 
ومعلويات تحص لبان العيهاد "تريفيليان” . ليتك توافيني بما يشيت عدم 
تواجد "مارتان ديرينج” بعد ظهر يوم الجمعة). 
المفتش "ناراكوت" . "إكسيتير 
وهكذا جاء الرد مشيرا إلي شيء من الاضطراب والازدراء: 
«لم يكن في حسياني قط أن الأمر يختص بموضوع جنائي لم يكن "ديرينج" 
عندي يوم الجمعة. لقد وافقت على تأييد إثباث وجوده عندي » كما أنه يتصرف 
كصديق لصديقه لخمد شكوك زوجته التي تعجسس عليه طلبًا في الطلاق». 
صاحت "إميلي : 
آه. كم أنك ممتاز وحاذق يا سيدي المفتش! هكذا وافق على أنه أجاد التخطيط 
في اللحظة الحاسمة وواصلت "إميلي” تعليقها على الموقف بقولها: 
-هكذا يحاون الأرواج الأعدجاء ديا ميتيم تميكتانا ملفا بإأسا ينا 
لله أنه يوجد رجال يعتمد عليهم . قالت هذا وهي تلقي إلى المفتش نظرة إعجاب . 
إن ما صارحتك به يا آنسة تريفوزيس ' يعتبر من الأسرار التي كان علي أن 
أحتفظ بها. لقد قمت بما كان لا ينبغى أن أقوم به. لقند تجاوزت واجبي في 
الكتمان. ْ 
-لن أنسى جميلك هذا يا سيدي. 
-حذار أن تنقلي كلمة واحدة من كل ذلك إلى أي شخص كان. 
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-وألا ينبغي أن أذكر ذلك إلى شارل ... أي إلى السيد "إندربي" ؟ 

2ك نهر طيغ مدر . كيف نمنعه من نشر ما سمعه؟ 

وهو كذلك ان اوافيه بكي مين ذلك . لكن كان شعاع مكر باديا في عيني 

إميلي . فجأة وجهت إميلي إلى ناراكوت” سؤالاً غير متوقع: 

من هو السيد "ديك" ؟ ْ 

-السيد "ديك"؟ 

-نعم؛ ليتك تتذكر أني قابلتك في لحظة خروجك من منزله في "سيتافورد . 
ساو تفع انهو اما “ناراك يا المبد الى كادي | عي ف سما معررة خاي 
من أي غرض عن جلسة المائدة الدوارة . إن الرائد فرناني لم ينقلها جيدا . 

-لو كنت مكانك لتوجهت إلى السيد "ريكروفت"» لماذا عند "ديك" ؟ بعد 


لحظة صمت أجابها: 

-ليس سوى ميل . 

-إني أتساءل عما إذا ما كانت الشرطة على علم بماضي السيد "ديك" » لم يجبها 
المفتش وخفض عينيه. 

-السيد "ديك" » هذا الرجل الذي لا غبار عليه: هل قضى حياة مثالية؟ ربما كان 
رجال الشرطة يعرفون المزيد عن أسلافه» حاول ١‏ فته إخفاء ابتسامة كادت تظهر 
على شفتيه قال لها: 


-هل تحبين الألغاز يا آنسة؟ استطردت 'إميلى' : 

-عندما يعملون على عدم موافاتك بحقيقة الأمور» حينكذ لابد.وأن تستدتج . 

-وإذا كان أحدهم كما تقولين- يقضي حياة مستقيمة ولا يقبل سماع أن 
ماضيه قد تكشف للناس» فإن رجال الشرطة يحتفظون حينكذ بالسر. 

-أفهم ذلك ومع كل.. . لقد ذهبت عنده.... أليس كذلك؟ وهذا يوحي بأنك 
تشك فيه ووماار عت ف ديع بودن يكور هذا السين . ديك” . ظل المفتش 
حفط يشكينة: ولأ وركتف أإميلي' أنه لا فائدة من إلحاحهاء استأذنت 
وانصرفت. عندما تواجد "ناراكوت” بمفرده والابتسامة لا تفارقه» مكث لحظة بلا 
حركة. ثم رن الجرس وإذا بأحد مرؤوسيه يأتيه. سأله "ناراكوت" : 
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-هيه؟ 

-المعلومة صحيحة يا سيدي» وعلى ما يبدو أنه بشأن فندق تو بريدجز وليس 
أوبرج 'ديشيه" في 'برينستاون" . تناول المفتش الورقة التي قدمها له هذا المرؤوس . 

-هذا ما يؤكد شكوكي. هل ذكرتم ما كان يقوم به هذا الشخص يوم الجمعة 
وأين كان؟ 

-لقد وصل بالتأكيد إلى "إكسامبيتون" في آخر قطار» لكني لا أعرف ساعة 
ملتسن بدن إروهاافسن راشل الحو عن هده النفطة .ايد كار كنوت" 
كلامه بإشارة من رأسه. 

-ها هي الورقة المرسلة من "سوميرسيت هاوس" يا سيدي. فرد 'ناراكوت” 
الووقة» إنها د عقود الزراج غبع عام 4 :وهو الخاص بزواج 

'ويليام مارتان ديرينج" من "مارثا إليزابيث ريكروفت” شرعا؛ 

-1آو... ليس من أخبار أخرى؟ 1 

-بلى ياسيدي. لقد غادر "بريان بيرسون" "أستراليا' على ال "فيدياس' على 
شركة "بلو فائل" أو توقفت هذه السفينة عند" كيب تاون" بجنوب إفريقيا » 
لكن لم يكن على ظهر هذه السفينة أي أم مع ابنتها خلال هذه الرحلة. لكن 
السيدة "إيفائز" كانت موجودة مع الآنسة "إيفائز" » والسيدة "جونسون" مع الآنسة 
"جونسون" من "أستراليا" ... وبيان هاتين الأخريين مطابق لبيان السيدتين 

يليت" . نطق المفتش: 

-آه!.. "جونسون" .. "جونسون ', لاشك في أن اسمهما الحقيقي هو 
"ويليت"» هذا كله؟ نعم» كان هذا كله لهذه المرة. علق" ناراكوت" : 

ها هو أمامنا عمل لأيام.. 1 


الفصل الثامن والعشرون 
( بخصوص الحذاء الطويل الرقبة) 
وجه السيد ' كيركوود ' هذا السؤال إلى “إميلي تريفوزيس : 
-ماذا تتوقعين اكتشافه في فيللا "هازيلمور" ؟ كل الأشياء الشخصية الخاصة 
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بالقبطان رفعت من المنزل . ولقد فتشت الشرطة جميع أركان المنزل . إني مقدر 
رغبتك في الحصول على براءة السيد بيرسون وإطلاق سراحه. 

-أنا لا أسعى إلى العثور على ما هو خفي مادامت الشرطة قد قامت بدورها من 
هذا المجانب . إني عاجزة عن التعبير عن رغبتي . .. أنا أريد الوقوف على طبيعة 
المنزل الذي تمت فيه الجريعة . أرجوك أعطني المفتاح. أي ضرر في ذلك؟ 

ايد 

-إذن تكرم بتسليمه إلى . ابتسم كي ركوود وناولها المفتاح وهو يبتسم. بل ولقد 
عرض عليها مرافقته لهاء لكن إميلي تجنبت هذه الكارثة ببعض عبارات تتسم 
ا إميلي قبل رحيلها إلى 'إكسيتير'- قد استلمت من 

لسيدة بيللينج" خطابًا هذا نصه: 

عزيزتي الآنسة تريفوزيس 

«لقد لمست أنك في حاجة إلى الوقوف على أدق الأحداث والتفاصيل الخناصة 
باغتيال القبطان " تريفيليان" . إن ما سوف أوافيك به هو بلاشك غير مجد»لكني 
أرى أنه من واجبي أن أحيطك به علمًا باسرع ما يمكن» وكلي أمل أن يصلك 
خطابي مساء اليوم مع آخر قطار أو صباح غد عند التوزيع الأول. 

لقد منحني والدي تفصيلاً قد يبدو عديم الأهمية وقد يبدو لنا شا . إن الشرطة 
تؤكد» وكلنا نؤيد هذا الرأي إنه لم يختف شيء ما من منزل ' تريفيليان" ؛ على 
الأقل أن يكون هذا الشيء ذا قيمة . والآن أخبرك بأنها ليست حقيقة قيقة...لقد 
اختفى زوج حذاء من اجلد السميك الذي لد ادتبا يك كان لان يحتذي به 
عندما يسخرج في يوم ثلجيء من الذي أخذه؟ ليس هناك من يدريء أكرر لك أنه 
أمر تافه» لكني رأيت أن موافاتك به قد يكون نافعاء راجية أن يصلك خطابي 
وأنت في صحة جيدة. وليتك لا تدشغلين كثيرا بأمر خطيبك وأن تكونى 
متفائلة ». ١‏ 

الخلصة السيدة ' ج. بيللينج” 
قرأت "إميلى" المنطاب وأعادت قراءته وأرته ل " شارل" » فقال: 
-حذاء كبير. هذا لا يشير إلى شيء. 
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-وأنا غير متفقة معك في الرأي. لماذا يختفي هذا الحذاء؟ 

-قد يكون هذا الخبر من اختراع "إيفانز . أو الحركة نفسها. 

-ولأي غرض؟ إن من بي يسعى إلى اختراع سبب» عليه أن يجد فكرة أكثر ذكاء من 
اختفاء حذاء» وهنا اقترح "شارل : 

-الحذاء يجعلنا نفكر في الأثر. 

-نعم» لكن الثلج يمحو آثار الأقدام. آه لو لم تكن هذه الثلوج. . 

-فى هذه الحالة كان من المحتمل أن يكون القبطان قد أعطى هذا الحذاء إلى أحد 
المتشردين وهذا الأخير اغتاله بعد ذلك . 

-لاء لم يكن ذلك من طبعه؛ إنه كان لا يفرط في شلنء وهنا نقول إنه لا يعطي 
الحذاء الضخم الذي يستخدمه في السير على الثلوج لأي أحد. 

-إذن سأصمت . أردفت إميلى : 

-عن نفسي بطريقه أو بأخرى» أريد أن أكون خالية من ذنب التقصير في البحث 
عن الجاني . 

وبناء على ذلك . رحلت إلى "إكسامبتون” و- فورا- اتجهت إلى أوبرج "تروا 
كورون" حيث استقبلتها السيدة "بيللينج” بالترحاب. 

هيه؟ مازال خطيبك في السجن؟ أمر مخزء إني واثقة بأنه ليس الجاني وسوف 
أدلي بذلك عاليًا . هل استلمت خطابي؟ هل تريدين لقاء إيفائز ؟ إنه يسكن في 
5 تور سرت . ليتني أتمكن من مرافقتك» لكني لا استطيع ترك "الأوبرج . 

بععفزين عليه بسهولةتوجهت اإميلي أ غير مترددة إلى إيفائز . لم يكن 

النادم السابق ل تريفيليان” موجودا . لكن السيدة 'إيفائر" أحسنت استقبالها 
ودعتها للدخول. جلست "إميلي” وطلبت من السيدة "إيفانز' أن تجلس بجوارها 
. وفي الحال تناولت الحديث الذي يشغل بالها. قالت لها: 

-لقد حضرت عندكما بشأن ما أخبر به زوجك السيدة 'بيللينج” عن ضياع 
زوج ألحذية من المنزل وهو للقبطان ‏ تريفيليان 

-قصة عجيبة. أليس كذلك؟ 

اليس يوامكوا” يكون زوجك مخطئًا في قوله؟ 
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-لاء لأن القبطان كان يحتذي به طوال فصل الشتاء تقريبًا وكان هذا الحذاء 
واسعاء الأمر الذي كان يجعله يلبس زوجين من الجوارب الصوفية. اقترحت 
'إميلى" : 

-المفروض أن يكون "إيفائر' أول من يعرف ذلك. 

-فعلا. 

-أششلك فى أن يكون لهذاالحذاء علاقة بحادث الاغتيال» هل عند كما أخبار 
جديدة؟ 

-نعمء خبر أو اثنان قد يكونان بلا أهمية. قالت السيدة "إيفائر" : 

-عندما رأيت المفتش» مفتش قسم "إكسيتي ر" هنا اعتقدت أنه حضر من أجل 
البحث عن تفاصيل الجرية . 

-المفتش "ناراكوت”؟ 

نعم يا انسة. ١‏ 

-هل حضر في القطار نفسه الذي أقلني؟ 

-لا. لقد حضر في سيارة. ولقد توجه أولا إلى تروا كورون” واستجوب “توم' 
عن أمتعة الشاب . 

أي شاب؟ 

-الذي يرافق الآنسة؛ اتسعت حدقتا عيني "إميلي” وواصلت السيدة إيفائر : 

-ذهيت إلى 'الأوبرج" بعد لحظة وأتوم” وافانى بالأمرء لقد تذكرأن أمتعة 
الصحفي تحمل بيانين: الواحد إلى إكسيتير' والآخر إلى "إكسامبتون »عند سماع 
'إميلي' هذه الأخبار» انفرجت أساريرها بابتسامة عريضة. تخيلت " شارل إندربى” 
وهو يرتكب جرعة لموافاة جريدته بموضوع مثير» كما أنها أعجبت بما للمفتش 
'ناراكوت” من يقظة ضمير في أداء واجبه بالتحقيق فى أدق التفاصيل. لاشك فى 
أنه غادر إكسيتير" فور لقائهما والسيارة السريعة كفيلة بتجاور سرعة القطار. هذا 
بالإضافة إلى أن "إميلي" كانت قد تناولت الغداء فى "إكسيتير" . 

- وإلى أين توجه" ناراكوت” بعد ذلك؟ 
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- إلى “سيتافورد” يا آنسة. ولقد سمعه توم وهو يعطي العنوان إلى سائق 
السيارة. سألتها إميلي : 
- إلى قصر “سيتافورد' ؟ وكانت تعلم أن أبيرنابي, مقيم عند آل | ويليت 
لايا انسةء عند السيد 'ديك” مرة أخرى! دائمًا هذا ال' ديك . 50 
ستعمل على لقاء هذا الشخص فور عودتها إلى "سيتافورد . وبعد اك 
السيدة "إيفانز" توجهت لزيارة السيد ‏ كيركوود وأخذت منه المفتاح... مفتاح 
"هازيلمور" . وقفت 'إميلي" في مدخل الفيللا الملأسوية» فريسة للتأثر» وقلبها 
و . صعدت السلم بخفة ودخلت أول حجرة في الطابق الأرل من 
البديهي أنها حجرة نوم القبطان 'تريفيليان” » وكما سبق أن اكبرها لشي 
أكيركوود " لاحظت أن كل الأشياء الخاصة بالقبطان كانت قد رُفعت . وجدت 
جميع الفروشات مطرية ومصيفوفة فوق بعضهاء والدولاب والكومودينو فارغين» 

وأيضا خزانة الأحذية . أطلقت 'إميلي زفيرا فلك ثانية ودخلت إلى الصالون 
حيث اغتيل القبطان» في حين كان الثلج يدخل من النافذة المفتوحة. +“تحتيلت 
'إميلى ' مشهد الجريمة. من الذي قتل القبطان؟ ولماذا؟ 

وهل الجريمة تمت في تمام الخامسة وخمس وعشرين دقيقة كما يعتقدون؟ وهل 
جيمس صادق في أقواله. . .؟ ترى هل "جيمس' قرع باب المدخل عدة مرات» 
ولمالم يسمعه أحد اتجه إلى نافذة الصالون ومنها ألقى نظرة على الصالون» ثم فر 
هاربًا وقد فزع من منظر جئة خاله؟ آه لو كدت و واثقة بذلك! وعن السيد "داكر'» 
هل مازال جيمس " معمسكا بأقواله؟ وخسب رأي "ريكروفت"» ثرى هل كان في 
لمنزل شخص آخر سمع المشادّه بون ' جيمس ' وخاله واستغل هذا الموقتف لقتل 
القبطان» ويذلك يلحق الجريعة ب "جيمس" ؟وما شأن مو ادا هنا؟ مكاد 
يوجد شخص مختبئ في حجرة نوم القبطان؟ تفقدت ت 'إميلي "لكان مارة بحجرة 
الطعام؛ حيث شاهدت حقيبتين مجهزتين استعدادا للنقل . أما الكؤوس التي كان 
القبطان قد فاز بها عن بطولاته فهي حاليًا عند الرائد 'بيرنابي' » غير أن الروايات 
الثلاث التي كان القبطان قد ربحها في مسابقة الجريدة فمازالت موضوعة على أحد 
المقاعد. ولما لم تجد ماهو خارق» صعدت السلم ثانية ومرة أخرى دخلت حجرة 
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نوع الراجل»: 

«لماذا اختفى هذا الحذاء » عجزت إميلي' عن التخلص من هذه الفكرة المسيطرة 
على ذهنها. إذن الأحند ينا بكارنيكا على حل :هذا للش ؟ رنيقا إميلي الأدراج 
ودققت في البحث... بحثت في كل مكان حتى تحت البسط . وقع نظرها فجأة 
على تفصيل غير متوقع في هذه الحجرة: كمية هباب عند فوهة مدخنة المدفأة. 
وقغت ساهمة فى بدء الأمر» ثم شمرت عن ساعدها ومدت يدها... بعد قليل 
ديت لله الكل وق اجريدة وعنتها كققت عما بد احليااج كم كاد :متها 
عندما رأت أنه الجذاء المفقود! صاحت: 

-ها هو الحذاء! وبتفحصها هذا الحذاء تساءلت مرة أخرى! 

«لكن لماذا؟ بداهة هناك من أخذه ودسّه على هذا النحوء لماذا؟» وأخيرا صاحت 
إميلي : 

0 أكاد أن أجن! وضعت إميلى' الحذاء وسط الحجرة وجلست على مقعد 
لكي تفكر في هدوء. استعادت تمدن رايا وكل الأفراد الذين قد تكون 
لهم علاقة بالجريمة عن بعد أو عن قرب . اعترتها فكرة بعد قليل... فكرة أوحى 
إليها بها هذا الحذاء الموضوع أمامها. تناولت الفتاة الحذاء ونزلت السلم على عجل 
ودفعت بباب حجرة الطعام واتجهت نحو الدولااب الوطم فييه دل ارات 
الرياضية الخاصة بالفقيد من بنادق وأدوات الصيد وغيرهاء وانحنت إميلي 
والحذاء مازال بيدهاء وبعد دقيقتين رفعت وجهها وقد عدت لمر حيي او 
تكاد ألا تصدق. هل هذا ممكر ن؟ هكذا فكرت >" إميلي وس تفع متهسارة على 
المقعد ذي المساند. لقد علمت حاليًا من هو القاتل» من الذي اغتال القبطان 

'تريفيليان » لكني أجهل السبب. حدثت ذاتها بصوت عال: 

-هيًا بسرعة. خرجت من الفيللا رفي أل مندفيقتين أوقفتاسيازه اجرف لكي 
كعد سيتافورد' . أعطت السائق عنوان السيد "ديك" » وعندما وصلت إلى 
القرية أعطت السائق حسابه وانطلقت السيارة. تتبعت إميلي الممشى ووصلت 
إلى باب المدخل وقرعت. .. قتح الباب بعد لحظة وظهر لها رجل قوي البنية يبدو 
عليه الهدوء. ها هي للمرة الأولى في مواجهة السيد ديك . 
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-السيد 'ديك"؟ 

-إنه أنا . 

-أنا أإميلي تريفوزيس" .هل تسمح لي بالدخول؟ بعد لحظة تردد تراجع لها 
لكي تدخل. ودخلت 'إميلي' إلى الصالون. أغلق ' ديك" الباب ثانية ولحق بها. 
جالعه رفيلي ا ْ 

حزن ارقو فى قناز النسيد " تأر اكووت "اها .وهنا ترد الننعية ويك عرفةة 
ف قال ايا ١‏ 

-نعم ناراكوت" هنا. وما هو السبب في رغبتك للقائه؟ فتحت إميلي" اللفة 
التى بين ذراعيها ووضعت الحذاء على المائدة المواجهة له وقالت: 

ريد أن أقائله بشان :هذا اخذاء. 


الفصل التاسع والعشرون 
( الجلسة الثانية للمائدة الدؤارة) 

-صباح الخير يا سيّد 'ريكروفت”! هكذا صاح "روني جارفيلد" للعالم العجوز 
الذي بعد أن تجاوز مكتب البريد كان يصعد في بطء الدرب المتعرج. توقف 
السيد "ريكروفت” في الطريق لانتظار الشاب جارفيلد » سأله " روني 31 

-هل كنت تقوم ببعض المشتريات يا سيد ريكروفت ؟ 

-لاء نما عندما وجدت أن الطقس صحو جداء فكرت في السير إلى ما بعد 
الورشة. حينكذ رفع "روني عينيه نحو السماء الزرقاء. 

-إنه تغيير كبير في حالة الطقس بالنسبة إلى الأسبوع الماضي . بالمناسبة» هل أنت 
ذاهب عند السيدتين ويليت ؟ 

-نعم؛ وأنت كذلك؟ 

-نعم؛ لأن عمتي تدينهما على إقامة حفل شاي بعد تشييع القبطان بأيام قليلة» 
لكنها تدمدم بسبب الإمبراطور بيرو وتنعيه. 

-الإمبراطور بيرو ؟ هكذا كرر 'ريكروفت” 

-نعمء إنه أحد القطط التي تقتنيها. وعوض الإمبراطور» ها هي إمبراطورة والعمة 
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كارولين » ولما لم تجد من تتحامل عليه ها هي تعمل على التشاجر مع السيدتين 
'ويليت' أو تخاصمهما. من حقها أن تدعو من تشاء عندها لتناول الشاي؛ لأنه 
ليست من صلة قرابة تربطها بالفقيد القبطان 'تريفيليان” 

-إنها حقيقة. هكذا أيد السيد ريكروفت كلماته والتفت إلى طائر يحلق 
بالقرب منه لمعرفة من أي نوع هوء تمتم: 

-يا لسوء الحظ! إن نظارتي ليست معي . 

-لكن أخبرنى يا سيد "ريكروفت" » الاتشلك في أن الآنسة ‏ ويليت” لها سابق 
تعرفة بالقيظات ' تريقيلياق” على كلاف نا تفرك ن؟ 

-لاذا هذا السؤال؟, 

-لأنها تغيرت كثيرا منذ وفاة “تريفيليان” ولقد بدا عليها أنها تقدمت في العمر 
حوالى عشرين سنة. ألم تلحظ ذلك؟ 1 

-فعلاً. 

بحسب اعتقادي أنها تأثرت كشيرا جد بشكل ملموس بعد بتاع حمر 
الاغتيال . قد يكون أمرا عجيبًا إذا اكتشفنا أن السيدة ' ويليت” 00 ما 
زوجة تريفيليان وأنه كان قد تخلَّى عنها في مرحلة الشباب ولم يعرفها بعد 
ذلك . 

-إنها نظرية غير محتملة يا سيد جارفيلد . 

-نعم» وكأنه سيناريو فيلم. ومع ذلك كم من مصادفات شبيهة! لقد قرأت 
الكثير مثلها فى صحيفة ال ديلى واير' والناس لا يصدقون هذه الأخبار الشاذة إلا 
عندما تقوم الصحافة بنشرها. سأله السيد 'ريكروفت" بنبرة ساخرة: 

-ومن أجل ذلك نراهما صادقتين في مشاعرهما؟ 

-يبدو لي أنك متحامل على 'إندربي” يا سيد ريكروفت” ؟ 

دلآتى أمقنك الأقراة. شير المهتبين الذين يقد خلوك في شكون الشيين وقيبناة لا 
يخصهم. وكانت مهنة الشاب المسكين تلزمه بالتدخل في * شعون الغيرء ويبدو 
كنا أله عسي التهوة بيرنابي" . أما بالنسبة إلي 'فالرائد لا يحتمل وجودي. 
سكت السيد "ريكروفت" . مرة أخرى تطلع روني" إلى السماء. وقال: 
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عاد ايوم اميه والعد يفي التيرع بالصبط :كنا فى مكل هذه الساعة عد 
السيداين يليك" أ» لكن الطقس كان في حالة مختلفة تماما. 

-أسبوع إوكأنه دهر. كان الخادم الهندي وآفقا مستندا إلى السور وقد بدت 
عليه الكابة. بادره السيد "ريكروفت” : 

-صباح الخيريا "أبدول" . كيف حال سيدك؟ 

-في حالة سيكة اليوم يا سيدي. إنه لا يقابل أحدا ولن يقابل أحدا. وعندما 
تجحاوزا منزل المسكين المعوق» قال "روني" ل ريكروفت" : 

هذا الشخصن عقيل بقكل " ويات* دون أن يختلك فيه احد فى الذتيا: هاا هو 
مهواراهه وال اسابيع امام الناتت رودا #ن يجيد ة يرقكى عقابلة اي خسخصض» العقمل 
'ريكروفت” هذه الإمكانية هذا الاحتمال ثم أضاف: 

بالإضافة إلى أن عليه التخلص من الجثة . 1 

-ليكن. الجثة هي العقبة. عندما وصلا إلى منزل بيرنابي » محاه منحنيا على 
عشب رديء قال له السيد “ريكروفت” : ٠‏ 

-صباح الخير أيها الرائد» هل ستأتي أنت أيضًا إلى قصر "سيتافورد”؟ حك 

بيرنابي' أنفه . 

-لا أستطيع الذهاب هذا المساء. لقد وصلتني دعوة. ليتهما تتفهمان سبب 
امتناعى . أومأ السيد ريكروفت" الي ا 

- مع ذلك كنت أود أن تكون معنا. لي غرض في ذلك . 

- غرض؟ وما هو؟ 000 1 

تردد السيد 'ريكروفت” . كان واضحا جدا أن وجود روني" عب لواميها. 
لكن الشاب كان لا يشعر بذلك وكان يستمع بكل اهتمام أخيرا قال السيد 
أريكروفت : 

-أريد التحقق من إحدى التجارب . سأله بيرنابي : 

- أي تجربة ؟ 

-أفضّل عدم القول الآن. لكن إذا حضرت وشاهدت فسوف أطلب منك تأييد 
فكرتي . تغلَّبِ الفضول عند 'بيرنابي وقال : 
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-وأنا معكما. اعتمد علي . سآخذ قبعتي. ثم بعد دقيقة» لحق بهما وعبر 
الثلاثة سور قصر سيتافورد » أردف بيرنابي 'لغرض الثرثرة : 

دييدو انلك ف انتظاز يعض الصحابة باميالة ‏ ريكروقت” .وهنا 

عض اغيزك بنك ؟ 

- إنها السيدة كورتيس . إنها سيدة شجاعة:؛ ولكنها ثرثارة. أجاب السيد 
أريكروفت : 

-إنها حقيقة. في الواقع إني في انتظار ابنة شقيقتي السيدة “ديرينج' وزوجها. 
وفي هذه اللحظة وصلوا إلى باب المنزل . .. وعندما رن أحدهم جرس الباب» أقبل 
بريان بيرسون” لكي يفتح لهم. وفي أثناء أن كانوا يخلعون معاطفهم في المدخل» 
لفت هذا الشخص البدين نظر السيد ‏ ريكروفت” حدث ذاته قائلاً : و شاب 
جميلء إن زوايتى الفك عنده تشيران إلى أنه شخص قوي الإرادة ولا ينبغي محاولة 
إفاركم لاخاك فى اله بخص خط إن اسع الراتن 'بيرنابى” فى لحظة دخوله إلى 
السبالوة كيار عركك جوع اراقع شيفالك للكقتيكلة ‏ روميت المنيةة 
'ويليت' لاستقباله: 

-أهلاً بكء إنه كرم من قبلك بتشريفنا .كان تقريبًا اللقاء نفسه الذي استقبلته 
به في المرة السابقة »كانت كذلك النار المتقدة نفسها في المدفأة» بل ولقد تخيل 
.بيرنابي” أنهما ترتديان الملابس نفسها التي كانتا ترتديانها في المرة السابقة. شعر 
بالعودة إلى ما حدث قبل ذلك بثمانية أيام. .. وكأن ‏ تريفيليان” على قيد الحياة. 
كل شيء من حوله كما هو لا تغيير فيه. ومع ذلك لم تكن السيدة ويليت هي 
سيد اعنم اقدالية إقا هي إتناده دكي وصنية: ثبي تفل على إرضاء 
مدعويها. فكر بيرنابي”" :« أنا لا أرى مبرّرًا لتأثرها لوفاة "جو إلى هذا الحد». 
وللمرة الثانية كان يصف تصرف السيدتين "ويليت" بالوقاحة. فجأة شعر بأن 
الكلام موجه إليه عددما قالت السيدة ويليت : 

هذا هو اجتماعنا الأخير. سألها ا 

كيف يكون ذلك؟ أبدت السيدة "ويليت ابتسامة» وهى تقول: 

اتعم؛ لأننا نفضل قضاء باقي فصل الشتاء في "سيتافورد" » هناك المنظر الريفي 
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المنعش» لكن أمامنا مشكلة الخدم وهي- التي أعترف بذلك- عجزت عن حلها. 
أردف الرائد بيرنايى : 

دجت عند انلق دبرت أمر سائق وخادم. حكّت السيدة "ويليت المسكينة 
رأسها وقالت: 

-لاء لقد اضطررت إلى التخلي عن هذه الفكرة. حينفذ صاح السيد 
ريكروفت : 1 

-مستحيل. سوف نفتقدك كلنا كثيرا يا سيدتى؛ لأنك إذا تخليت عنا فسوف 
نعود إلى حياتنا الرتيبة الخالية من الترفيه؛ ومتى سترحلين؟ 00 

-يوم الاثنين» ربما غدً. إن الإقامة فى هذا القصر بدون خدم تبدو مستحيلة» إنها 
متكا جد سالها اسه ريك روقك : 

-ستسكنين فى. الندن ؟ 

-بلاشك. سوف نقيم هناك بعض الوقت قبل التوجه إلى ال 'ريفييرا . أضاف 
السيد ريكروفت وهو ينحني أمامها: 

رحيلك سوف يحزننا جميعا. قالت: 

< شك تعؤرك هنا يا سيم" ريكزرقك "جيعد للك قدفت السيدة ويليت” 
الشاي. كان كل من روني وآ بريان” يقدمان أقداح الشاي وأطباق الجاتوه» لكن 
شيئا من الضيق يخيم على المدعوين. فجأة سأل بيرنابي بريان بيرسون : 

-وأنت أيضا سترحل؟ 

إلى لندن” فقطء لكني لن أذهب إلى الخارج إلا بعد إتمام هذه المهمة. 

دهده المبينة؟ 

-أقصد قيل الاطمكنان على براءة» أخى . نطق الشاب الكلمات بشيء من 
التخو اخرون حيتي الالين لحي راقن ال اذ بيرنائي” اموق ْ 

-أنا عن نفسي لم أشك لحظة في براءته, والكفتت “فيوليت إلى الرائد وهي 
تصيح : 

-لم يشلك في براءته أحد منا . قطع رنين جرس باب المدخل الحديث فقالت 
السيدة ويليت : 
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-افتحوا الباب» إنه السيد "ديك" . اقترب ‏ بيرسون" من النافذة وقال: 

- لن ننتهىء إنه هذا الصحفى الكريه. تنهدت السيدة "ويليت” وأردفت: 
-ليس أمامنا إلا أن نستقبله. خرج بريان” وعاد بعد قليل ومعه “سارل 
إندربى '؟ دخل الصحفي إلى الصالون وقد نذا عرس كاده : لم يخطر على باله أن 
زيارته غير مرغوب فيها . 

-صباح الخير يا سيدتي. كيف حالك؟ لقد حضرت للاستفسار عن أحوالك .. 
لقد تساءلت عن شعب "سيتافورد” أين ذهب» وهأنا علمت الآن أين هم . 
-أترغب في تناول قدح من الشاي. 

-بكل سرور يا سيدتي» شكرا . عجبًا! "إعيلي تريفوزيس ' غير موجودة! لاشك 
في أنها عند عمتك يا سيد "جارفيلد" : 

-لست أدري. ظننتها فى "إكسامبتون” 

-لقد عادت من هناك. كيف علمت ذلك؟ العصفور الصغير أخبرنى بذلك: 
السيدة " كورتيس” ؛ هذا لكى أكون واضحا.لقد رأت السيارة وهى تمر أمام الباب 
وهي تصعد إلى الدرب ثم تنزل ثانية. ‏ إميلي' ليست موجودة في رقم 5 ولا في 
قصر سيتافورد' . إن لم تكن عند الآنسة 'بيرسهاوس” فلا شك في أنها بالتأكيد 
تتناول الشاي على انفراد مع آسر القلوب القبطان "ويات" » واقترح "ريكروفت" : 

-أو أنها صعدت 0 ا . قال ل ناي 

أل ح مرور أحد. ختم 0 ' ضاحكا: 

ل تكون قد اختطفت أو اغتيلت. 

فتك صحفياء لابد أنك تحزن عليها. 

-آه لن أتخلى عن" إميلى' هذه الفتاة الموهوبة الذكية؛ وأضاف السيد 
ريكروفت : 

-واللذيذة أيضا. إننا أنا وهى. . . إيه. . . زميلا عمل . أردفت ربة المنزل: 

-هل انتهيتم جميعا؟ الآن هل ترغبون في لعب البربدج” للتسلية؟ 

-لحظة من فضلك» تنحنح السيد ريكروفت » التفت الجميع إليه؛ حينفذ قال: 
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- كما تعلمين يا سيدة ويليت' إني مولع بالظواهر الروحية» لقد اجتمعنا هنا 
منذ أسبوع واشتركنا في جلسة المائدة الدوارة ( تحضير الأرواح ) التي أعلنت لنا 
خبرا مأسويا .حينقذ أطلقت "فيوليت” صرخة خفيفة:» فالتفت إليها الرجل 
العجوز» وقال لها: 

- المعذرة يا آنستي. إني أعلم أنك اضطربت كثيرا لهذه الجريمة. وها هي الشرطة 
مازالت تبحث عن المجرم منذ ذلك اليوم. بل إنها قبضت على شخص. غير أن 
كثيرين من الحاضرين معترضون على إدانة جيمس بيرسون .أتقبلين أن نعيد 
التجربة مرة أخرى؛ لكن بطريقة مختلفة عن التي أجريت يوم الجمعة 
الماضى ؟صاحت فيوليت : 

و 0 

داق امعد اليل صر ييه إل دك العفك التمييه ‏ ربكرو فس ريه 
التزله غيرميال بكلمات العاب كال لهاء 

مها زا نافيا دين ترددت السيلة 'ويليت » ثم أردفت: 

- في الحقيقة يا سيد ريكروفت » إني غير مرحبة بهذه الفكرة؛ لأن جلسة 
الابوبر ماقت عرقت عتدد ىب تزف سعد للك كادرة على قبيانها وعتاسال 
إندربي السيد ريكروفت: 

-أخبرني إلى أي شيء تهدف بالضبط؟ أتعتقد أن الأرواح سوف توافيك باسم 
السفاح؟ أعتقد أنه مطلب مبالغ فيه بالنسبة إليهم. 

- ألم يخبرونا في الأسبوع الماضي بحدث مهم عندما أعلنوا لنا مقتل القبطان؟ 

- في الواقع... ومع ذلك قد يكون لهذه اللعبة الصغيرة عواقب غير متوقعة. 

وماهي؟ 

- إذا ما أتى إلى مسامعنا اسم على لساذ المائدة» أليس من الممكن أن نتهم أحد 
الحاضرين ب... 

- ... غشء» هذا ما تقصده أليس كذلك؟ اعترض السيد ‏ ريكروفت : 

ليس من يجرؤ على الالتجاء إلى مثل هذا الأسلوب . قال روني : 
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- عن نفسي لن أقوم بذلك» افترضوا أن الشكوة ا حولي» بالتاكيد سوف 
أشعر بالحرج مره 5 أخرى لم يبال الرعل المسن ب روني وأردف: 

-إني إذا كنت أتكلم يا سيدة يليت اء فأنا أتكلم بجدية. أرجوك اسمحي لى 
يالقيام بجلسة جديدة. انثئدت له السيدة. 

د أعشرق للف كان لضع سرحية 0 والعقعت نون خوليا كميى تظلي تابين 
الآخرين لقولها؛ ثم توجهت إلى بيرنابي' وقالت: 

يا سيد بيرنابي » بما أنك صديق حميم للقبطان “تريفيليان مارأيك في 
اقتراح السيد ريكروفت ؟ ثم القت نظرات الرجلين» حينكذ أدرك الرائد أن 
اللحظة أتت للموافقة على وجهة نظر ريكروفت” : 

-لم لا؟ وبذلك رجحت كفة الميزان إثر هاتين الكلمتين .ولج روني في الحجرة 
المجاورة واحضرالمائدة ذات القوائم الثللاث. ووضعها وسط ل الحجرة» وهكذا 
اصطفت المقاعد حول هذه المائدة الصغيرة وسط صمت شامل وأردف السيد 


1 ريكروفت/ : 
حستا . أعتقد أن كل شيء تمام والعدد كاملء يبدو لي ذلكء قالت الآنسة 
'ويليت : 


-ليس بالضبط» ينقصنا السيد "ديك" . حسناء فلنعتبره قد حل محلّه السيد 
'بيرسون . قالت فيوليت" متوسلة إلى بريان : 

-أرجوك يا بريان” لا تتدخل فى ذلك. 

دالا ترعيفين. إنلك واقفنة بات الأ اق البق بية» لكات ريا رد الفعل عند 
السيد ري وفت” بإبدائه بلاحط عه ليقي لي 1 

- ها هي روح رديفة تعطل عمل المائدة .أتى بعد ذلك بريان بيرسون” 

إجلئن فى صيحت بخوار فيوليت . بدأ السيد ريكروفت" الكلام فقال: 

حيا سيك إندربي” ... غيرأن شار قاطعة بقوله: 

-المعذرة» اعتبروني خارج الموضوع. لأنكم لن تثقوا بأقوال صحفي . أفضل 
تسجيل مذكرات. . . إذا ما تمت إحدى الظواهرء ثم بعد أن جلسوا جميعا حول 
المائدة» أطفً شارل الأنوار وجلس بجوار المدفأة وقال: 
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-لحظة . . . سأنظر إلى الساعة. وقارب ساعة يده من ضوء الموقد الذي بالمدفأة. 

- إليكم ما هو عجيب! 

- ماذا؟ 

- الساعة الخنامسة وخمس وعشرون دقيقة بالضبط! حيغذ أطلقت "فيوليت” 
صرخة» وبصوت عال قال السيد "ريكروفت" : 1 

سكوت! وطريتك عاشر وقائق في جو يختلف عما كان عليه يوم الجمعة الماضي . 
لا ضحكات مكتومة ولا مزاح ولكن صمت رهيب كان يخيم على امجلس» بعد 
قليل قُطع هذا الصمت بصوت طقطقة المائدة وارتفع صوت "ريكروفت" قائلا: 

-أيتها الروح هل أنت حاضرة؟ ولم تكن طقطقة فقط في هذه المرة» إنما ضربة 
قوية واضحة. لم تتمكن كل من السيدة "ويليت وابنتها من التعجب» طمأنهما 
السيد 'بريان بيرسون" وقال : 

- اهدة, إن القرع على الباب. وخرج من الحجرة . وسكت الجميع. و- فجأهق- 
قُتح الباب وأضيكت الأنوار. كان الوافد الواقف أمام الباب هو المفتش ناراكوت 
ومن خلفه الآنسة "إميلي تريفوزيس”» والسيد "ديك . تقدم أنارا كوات” خطوة 
إلى الأمام وقال: ١‏ 

-السيد "جون بيرنابي ' مقبوض عليه بتهمة اغتيال "جوزيف تريفيليان » وهأنا 
أخطرك بأن كل ما ستدلي به منذ الآن من أقوال سوف يُسجل في ملفك. 


الفصل الثلاثون 
( 'إميلي' توضح الموقف) 

كان بعد ذلك أن اصطحب المفتش "ناراكوت" سجينه؛ والحاضرون لهذا المشهد 
تملكتهم الدهشة والحيرة» لذلك التفوا حول 'إميلي' وكان أول من تمكن من النطق 
هو "شارل إندربي . قال: 

- أستحلفك بالله يا إميلي » أن تعكلمي أريك الإيراق ٠.‏ 

- إنه الرائد 'بيرنابي” الذي اغتال القبطان تريفيليان 5 

- كلنا علمنا ذلك طالما قبض عليه المفتش 'ناراكوت” »فلم يحدث أن" 
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ناراكوت” أصيب فجأة بالجنون . لكن كيف يحدث أن بيرنابى' يقتل 
“تريفيليان" ؟ وهل يكون ذلك من الناحية الإنسانية ممكنًا؟ إذا كان "تزيفيليان* قد 
اغتيل فى الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة.. 

ان الجريمة تمت حوالي الساعة السادسة إلا الربع. 

- لن تستنتجوا أبدا. .. لقد استخدم. .. لقد استخدم قبقاب التزحلق. 

- قبقاب التزحلق؟! هكذا كرر كل منهم. 

- حدث ذلك بالضبط . لقد اخترع قصة المائدة الدوارة... وعندما رأى أن 
ا تتساقط بغزارة» تراءى له أن آثار خطواته سوف تمحى وأنه بذلك لا يخشى 

شيئا. ثم وسط دهشة وحيرة #واست اجمرعة! إزاء هذا الخبر المؤسف» تظاهر هو ذاته 

بالقلق المتناهي وقرر الرحيل إلى إكسامبتون . 

بدأ بالمرور على منزله ووضع قبقاب التزحلق على الجليد على حذائه وبدأ 
مسيرته. ولما كان بيرنابي يجيد هذه الرياضة لم يستغرق أكثر من عشر دقائق 
لنزول المنحدر من 'سيتافورد إلى إكسامبتون . "عندما وصل أمام نافذة 
الصالون» قرع على أحد الألواح الزجاجية» وفتح له القبطان تريفيليان . واستغل 
الفرصة التي التفت فيها صاحبه. استولى على الكيس المليء بالرمل وصوب إلى 
عدقة ضيرية قائلة ‏ 0+ إنن اكقشر عنما أفكر فى .هذا الفعن, 1 

فحن ذلك عدون ان مطا مدوظال فيساي لعافم إل ضنزالة الاسبياء الاشرق 
الرياضية والخاصة بالقبطان الموجودة في حجرة الطعام. ثم ضرب النافذة حتى يوحي 
إلى الناظر إليها أنه تم كسر هذه النافذة للدخول إلى الصالون؛ أي أنها كانت 
محاولة تسلل للسرقة. 

حوالي الشامنة فساء خرج من الفيللا وعاد إلى سيتافوره من طريق أطول لاهنًا 
ومنهكا لكي يوحي بأنه قطع هذا الطريق الطويل سير على قدميه ذهابا وإياباء 
وبما أنه لن يفكر أحد في حيلة القبقابء نام ملء جفنيه. والطبيب سوف يقرر أن 
القنبطان قد اغغيل مندذ ساععين على الأقل . بذلك كان الرائد ‏ بيرنابي” قد ضَمِنَ 
إبات عدم تواجده وقت الجرمة. . هنا أبدى السيد . ريكروفت” ملاحظته : 

-لكن” 5-6 كان مسيم سما وقديما للقبطان ‏ تريفيليان” . شيء لا 
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يصدق! أضافت 'إميلي” : 

-وهذا ما زاد من آلامي؛ إذ إني بعد أن تعبت من كشرة التفكير- وكان عبعا- 
توجهت إلى المفتش “ناراكوت' وإلى السيد “ديك . حينفذ توقفت برهة وألقت 
إلى السيد ' ديك نظرة استجواب ثم قالت: : 

-أفي وسعي حاليًا أن أخبرهم من تكون؟ ابتسم "ديك" وقال: 

-كما تشائين يا آنستي . / 

لا انقلا عياض ناكلم . ينكل لجأت إلى أفكارك ووجدنا معا كلمة 
اللغزه الم شدي نا أشارل أن تريفيليان كان يرسل حلوله إلى جريدتكم 
مسسسخدما اسم 'إيفائر” وأشخاص آخرين؟ كان قصر” سيتافورد” يبدو أفوق 
المستوى. 

ومدامات ا 1 زة المالية وقدرها خمسة آلاف جنيه فاساخل الغائزء في 
الحقيقة- ل ' تريفيليان' . كان قد أرسلها باسم ببرناني '»رقم1, منازل سيتافورد” 
. إلى أين وصلت؟ آه» نعم» لقد استلم الرائد خطابه صباح يوم الجمعة. ولما كان 
قد فقد مبالغ ضخمة في بعض المشاريع كان في أمس الحاجة إلى ال خمسة آلاف 
جنيه» ولاشك في أن فكرة الاغتيال طرأت على ذهنه فجأة.. . ربما في اللحظة التي 
لاحظ فيها احتمال سقوط مكثف للثلوج. وإذا كان تريفيليان قد مات... فمن 
الممكن أن يحتفظ بهذا المبلغ وليس من يشك في ذلك. تمتم "ريكروفت : 

-أمر مدهش .. . لم يخطر على بال أحد . أخبريني يا آنسة ما الذي وضعك على 
الطريق المؤدي لاكتشاف هذه الأحداث؟ حينئذ تكلمت "إميلى' عن خطاب 
السيدة “بيللينج»” كما وضحت كيف أنها اكتشفت الحذاء في المدفأة» قالت: 

-من شدة ملاحظتي» رأيت أن هذا الجذاء بحاس بالقعومات المستخدم للتزحلق. 
ومنذ تلك اللحظة نمت الفكرة في ذهني . نزلت فورًا وبسرعة إلى حجرة الطعام 
واكتشفت وجود زوج القبقاب الخاص بالتزحلق في الخزانة الخاصة بالأحدية: 
أحدهما أطول من الآخر. بذلك استنتجت أن القبقاب ليس لصاحب الحذاء. هنا 
قال السيد “ريكروفت : 

-المفروض أنه كان عليه أن يخفيه في مكان آخر. اعترضت إمر 
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علا . لآن هذا الدولاب يعتبر الخبا الوحيد. :0 
إلى معرفة إذا كان القبطان يمتلك زوجا أم زوجين من قبقاب التزحلق 

-لكن لماذا عمل على إخفاء حذاء "تريفيليان"؟ 

-لاشك في أنه خشي من أن وجود حذاء خاص بقباب التزحلق يلفت نظر رجال 
الشرطة- كما أوحت إلي أنا ذاتي- بفكرة التزحلق . وهو بذلك ارتكب خطأ 
جسيما؛ لان قار اكتشف اختفاءه ( أي إختفاء الحذاء) وأحاطني علمًا بذلك. 
سأل بريان بيرسون" : 

حربما كان يقصد إلحاق جريمته ب "جيمس" ؟ قالت ملي : 

-آهء لا. إنه تفكيره ه الغبي الذي يلازمه بكي آنه ميلكين 

-لا ترثي لحاله بعد الآن يا '( إميلي" م 000 . هل 
انتهيت يا'! إميلي' ال ل ل ير لإرسال برقية إلى 
الجريدة برجاء أن تلتمسوا لي العذر جميعا. وحيّاهم وانصرف على عجل. قالت 
أإميلي : 

تإنه جنا شتخض من دا . وقال السيد 'ريكروفت" : 

-ليس لك أن تحسديه .وأيد 'روني” كلامه قائلا: 

-بالتاكيد . ألقت “إميلي" بنفسها على المقعد ذي المساند وهى تقول: 

-يا إلهي . حينكذ أوصاها "روني" قائلاً : 1 

-عليك بمشروب دافئ لكي تستردي قواك. . هزت 'إميلي” رأسها علامة للرفض. 
قال لها السيد "ريكروفت" : 

-كأس من الشراب» واقترحت "فيوليت" : 

-أو قدح من الشاي. أجابت 'إميلي" : 

-قليل من البودرة يفيدني . لقد نسيت بدارتي في السيارة» وهأنا أشعر باحمرار 
وجهي . قادتها "فيوليت" | إلى حجرتها وقدمت لها ما تريده . قالت "إميلي" وهي 
تريت بشدة كتفها: 

-7! هانا أشعر يتحسن . . قليل من أحمر الشفاه أيضا وبذلك أصبح في مظهر 

ثق .قالت لها "فيوليت” : 
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-لقد ظهرت بمظهر الشجاعة النادرة . 

-آه. لا. لو علمت كم كان يحدث لي أحيانًا إحساس بالخنوف والإحساس بأني 
أوشك أن أنهار. 1 

_ سسا ساد . كم كبت الخشى من أجل 

ن' . لم يكن موضع اتهام في اغتيال القبطان 'تريفيليان' » لكن إذا كان قد 

0 الإفصاح عن مكان تواجده وقت وقوع الجريمة» لاكتشفت الشرطة وقتكذ 
أنه هو الذي رتب اللازم من أجل هرب والدي من السجن. 

ما الذي تقولينه الآن؟! 

-والدي هو هذا السجين الهارب من سجن ' برينستاون . من أجل ذلك وفدنا أنا 
ووالدتي إلى هناء مسكين يا أبي ! كان دائمًا شاذًا في أطواره و- أحيانًا- كان لا 
يدري ما هو فاعله ولقد تعرّفنا إلى 'بريان” على ظهر السفينة و... أنا وهو... 
ديف 

-سردت عليه تفاصيل الموضوع و- معا- خطّطنا لتسهيل عملية الهرب لوالدي. 
ولحسن الحظ لم نكن مفتقرين إلى امال لتنفيذ الخطة التي اقترحها بريان » وبعد 
هروب والدي من السجنء كان عليه أن يختبئ في مغارة بيكسي » وبعد ذلك 
يقوم هو و"بريان” بخدمتنا بدلاً من الخادمتين» و" بريان" هو الذي عيّن لها هذا 
القصر وأوصانا أن نعطي قيمة إيجارية كبيرة لإغراء التبطاق ” تريقيليات + وبالعالى _ 
الدفع به إلى الموافقة ( و وكات التبطان مضبًا للنال كما نعل ): ١‏ 

-وللأسف» لم ينجح والدك. 

-وها هي والدتي مرتبكة . أمامن جهه 'بريان” ولع اطي قير لمعيه 
النادرة . فعلاً من النادر أن نجد شايًّا يقبل الزواج من ابئة رجل 'نزيل السجون” . في 
الحقيقة إن والدي ليس مسؤولا بالمعنى الصحيح عما يأتي به من أفعال . لقد تلقى- 
ول كيبي افرع اناك ضرية قوية بالقعنع على راسف وميد ذلك الحين أصبح شاذًا 
في تصرفاته» و بريان ' يعتقد أنه قد يستطيع أن يصلح نفسه. ما عليناء ليتنا 

- أليس في وسعنا القيام بأي شيء لتحريره؟ هزت ‏ فيوليت رأسها في أسى. 
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- لقد أعياه برد الليل القارس.... وها هو مصاب بالتهاب رئوي. وإن كان ما 
سأنطق به يشير إلى شيء من قسوة القلب إلا أني أعتبر وفاته رحمة له ولنا أيضا. 
دبيكينة يا عوليي”: | 
-أنا لست موضع رثاء مادام بريان” يحبني. وأنت... ثم توقفت عن الكلام 
وهي تشعر بالضيق. أردفت 'إميلي" بعد لحظة تفكير: 
حمًا. 


الفصل الحادي والغلاثون 
الرجل السعية) 
بعد عشر دقائق كانت إميلي تنزل إلى الدرب بخطى واسعة. وإذا بالقبطان 
"ؤيات” - وكان عتخنيا على سياج عد يقتت يناديهاة: 
-أخبريني يا آنسة تريفوزيس » هل كل هذه الأقوال حقيقية؟ 
نعم 7 هكذا أجابته دون أن تتوقف. 
-يا آنسة» لم تسرعين هكذا؟ ادخلي لتناول الشاي... آه لهذه السرعة التي من 
عيوب المدينة! قالت إميلي" وهي تواصل مسيرتها: 
آه! أعلم ذلك . واندفعت إلى داخل منزل الآنسة "بيرسهاوس”" مثل القذيفة» 
قائلة لها: 
-لقد حضرت لكي أحكي لك كل شيء. وشرعت في سرد الأحداث 
بالتفصيل. فى كنار ذلك كانت العجوز الملقعدة تطلق منكات التعجب كلّما 
لحك ما ذا أهمية مرددة : 
-يا إلهي! ربي! مستحيل! وبعد أن انتتهت إميلي" انتصبت العجوز مستندة 
إلى كوعها ولوحت بأصبعها قائلة : 
سيق أن قلت لك ذلكء إن بيرنابي”" رجل حقود والغيرة تملا قلبه . أصدقاء؟ 
هأنا أسألك قليلاً! صداقة عجيبة! منذ عشرين عامًا وأ تريفيليان” يسعى إلى 
الوصول إلى مستوى ‏ بيرنابي في المجال الرياضي: تزحلق على الجليد أو صيد أو 
خلافه» وكذلك عند التسلية بالكلمات المتقاطعة. .. ومن جانبه لم يكن “بيرنابي " 
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يحكملة. ١.‏ " تريفيليان" كان ثريا وهو فقيرة 5م إنه من الضعب الاسعمرار في حب 
من يفوقه في كل شيء. 

-إنك على حق. هل تعلمين أن ابن شقيقك يعرف العمة جنيفير ؟ كانا 
يتناولان الشاي معا يوم الجمعة الماضي عند ديللير . وضحت الآنسة 
بيرسهاوس : ٍ 

-إنها إشبينة وبذلك كان في إكسيتير” للقاء زميله؟ لاشك في أنه سلّفه مبلغا 
من المال. إنى أعرف رونى جيدا... سأحدثه عن ذلك . 

-لكني أحذدرك يا آنسة من أن تعنّفيه. والآن أنصرف لأني مثقلة بالأعباء. 

-أعتقد أنك أتهمت مهمتك. 

-لاء إنها لم تتم على أكمل وجه. سأتوجه إلى لندن إلى شركة التأمينات التي 
كان يعمل فيها "جيمس في محاولة لإقناع رؤسائه يألا يلاحقوه من أجل هذه 
السلفة. 

-هيه! هكذا نطقت الأنسة بيرسهاوس : 

حوس الآن عافد سرف يهيدا حيعين” لأنه لاد وانايكون لهفي هذا 
الحدث درس لن ينساه مستقبلا. 

-أرجو ذلك. هل تعتقدين أنك قد تنجحين في إقناع الرؤساء؟ أجابتها 'إميلي" 
في حماس: 

تعم. 

-وبعد ذلك؟ 

- أكون بذلك قمت بكل ما في استطاعتي نحو جيمس . 

عفي الكن عاذ و7 ْ 

ماذا تقصدين؟ 

- حسنًا , مادام أنه لابد من وضع النقط على الحروف: أيهما من الاثنين؟ 

آم! 

- هذا ما أريد معرفته» من من الاثين سيكون الفائز السعيد؟ حينعذ قبلت 
إميلي" العجوز وانطلقت في الضحك ثم ابتعلت لعابها وقالت لها: 
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إذك تف ركه جيدا . وكان بعد ذلك أن 'إميلي" في اللحظة التي كانت تخرج 
فيها من حديقة الآنسة ‏ بيرسهاوس' - رأت ‏ شارل” بمعدد اله رف را . عندما 
اقترب منهاء توقف وأمسك بيديها . 

- "إميلي عزيزتي. 

- “شارل » وصاح ‏ شارل إندربي : 

- تعالي لكي أقبّلك. وقبلها في الحال. هأنا أيتها العزيزة 'إميلي' قد ضمنت 
فقي وأفيحك رجلة واميلذ . وانك؟ 

- وأنا. . . ماذا؟ ْ 

- حسئا. ها هو الوضع. من البديهي أنه إن لم يكن “جيمس بيرسون” قد تحرر 
من السجنء لما تكلمت» لكنه الآن أصبح حرا وسوف يحتمل قدره. 

إنك تعلمين جيدا أنى أحبك كثيرا يا إميلى وأنك أيضا تحبيننى . وبالنسبة 
اليك لوزيكن ' برسزن" سوى غلطة: سيد اننا ثاوانت جلها البعص .عالت له 
إميلي : 

- إذا كنت تقصد طلب الزواج؛ فلا داعي للإلحاح . 

- اسمعى. . 

0 

لكو 7 

-إذا كان لابد 0 0 . نظر إليها "شارل” في ذهول 
وقال: 

-مستحيل! 

حزق #القذ اسييع وسرقك القن واتماد: 

- لكنك . .. لكنك منحتنى الأمل دائمًا . 

0 ناك آنابلها كم انه معان يكوه المع صديق عه عليه 

-لقد اعتقدت . . . أن... 


ديسينة غلطتي ! إذا كنت أسأات الفهم. 
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-إنك يا 'إميلي' حقًا سيدة خالية من كل شكوك. 

-أعلم ذلك يا سيد ' أشارل” . والأفضل لك يا "شارل” أن تفكر في الشخص 
العظيم الذي هو أنت حاليًا . إنك شخص قوي يا "شازل" ولسيت في خالحة إلى 
سيدة؛ لأنها قد تحطمك؛ لأنك لست في حاجة إلى مؤازرة... 

- اسكتي يا 'إميلي » لقد حطمت قلبي. عندما دخلت مع أناراكوت” في 
صالون آل 'ويليت” كنت رائعة» أشبه بملاك ظافره منتقم للبراءة والأبرياء . . سمع 
بعد ذلك صوت خطوات وإذا بالسيد "ديك" يظهر. أردفت سل : 

حاو ماهو السند.' ديك" ]ود اق اكلام لكييا "شارل" السيد ديق" افش 
الأسبق لقسم 'سكوتلانديارد” 1 

-السيد المفتش "ديك" الشهير؟ 

-هو ذاته . لقد وفد إلى هنا- بعد إحالته للمعاش- لكي يقيم معنا . وهو 
بتواضعه يعمل على إنكار ذاتة وشهرته, لقد فهمت حاليا لماذا كان السيد المفتش 
أناراكوت” يبتسم عندما سألت بإلحاح عن الجرائ ثم التي قد ارتكبها السيد "ديك . 
حينئذ انطلق المفتش الأسبق في الضجك . لكن بالنسبة إلى "إندربي' فقد كان 
يعاني في تلك اللحظات صراعا داخليًا بين العاشٍ ى والصحفي احيرا تفلت 
الصحفى على العاشق 

-الآن يا سيد "ديك" وقد لاحظت كم اثي تشرفت عمعرفتك هل اطمع في 
الحصول على مقال صغير من سيادتك عن قضية ‏ تريفيليان" ؟ أما "إميلي' فقد 
تركت الرجلين وأسرعت إلى منزل السيدة 'كورتيس” . وفي حمية اتجهت إلى 
حجرتها وحزمت أمتعتها. وكانت السيدة ' كورتيس" قد تبعتها إلى هناك سألتها: 
-ألا تتكلمين يا آنستي؟ 

-بلىء لابد... خطيبى. 

دالسبرو ‏ اربينا غدلي اق؟ جريعم' حل "شاك تن بامسيسياق 
ال اا ١‏ 1 1 
عالي يعاق فى الجن بالناكية وليس يواه ندا : 

-آ يا آنستي خذي الحذر لعلا تخطكي» هل الآخر يعادل ذلك؟ 
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آم لا. إنه لا يساويه بالتأكيد . وبالنسبة إلى الصحفي فسوف يواصل طريقه 
لاشك في ذلك» ثم ألقت نظرة من النافذة ورأت شار مواصلاً الحديث مع ضابط 
الشرطة الأسبق "ديك" . وواصلت "إميلى" كلامها: 

-لاشك في أن هذا الصحفي أمامه مستقيل لامع. .. لكني لست آدري ماذا 
سيكون مصير الآخر إذا تخليت عنه؛ لأنه بدوني ماذا سيكون؟ لأني أنا من عملت 
على تحريره؛ أطلقت الننيدة ' كورئيش” زفيرا وقالت: 

-فعلا “كمانزلت عند زوجها الشترعي الذي كان شتارذا . وأعلنت السيدة 
أكورتيس' مرة أخرى : 

-تماما مثل العمة الكبرى أسارا بيليندا ‏ التي أحبت جورج بلانكيت إلى حد 
الجنون وتزوجته على الرغم من أنه كان غارقا في الديون ولا يمتلك سوى مزرعة 
"تروا فاش" أي البقرات الثلاث. ووجدت الوسيلة خلال عامين- لسداد الديون 
والقيام بنفقات المنزل. أردف السيد ' كورتيس" وهو يهز غليونه: 

داهو 

-لقد كان شابّا جميلاً هذا ال" جورج بلانكيت" . 

آم] 

-لكنه بعد الزواج لم يتطلع قط إلى سيدة أخرى غير زوجته . 

آه! 

-هذا؛ لأنها كانت لا تدع له الفرصة لذلك. 


-آه! 


تمت بعون الله 
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ظهر الكتاب 
شهدت أسيتافورد” + تلات الغرية الدائية في إنجلترا” أحداثا عدّة» بدت عادية 
في البداية ثم اتخذت ارا معدا 

... القبطان تريفيليان - وهو ضابط بحري- آثر حياة الريف بعد بلوغه سن 
التقاعد؛ بنى له قصرا وزوّده بكل وسائل الرفاهية . وحتى لا يبقى وحيداء شيد 
ستة منازل صغيرة أخرى بالقرب منه.. بيد ة من جدوت 'إفريقيا تطلب 
استعجار القصر وتعرض علمه مقابل ذلك مبلغا مغر من المال كانس فضت 
ابنتها في فصل الشتاء وهو موسم الثلوج في إتجلهرا" 111+ السندة تيم 
الحفلات نك نوق إخندع ايالى السعر التى دعت إلمها تعض الأفزادء حدت انهو 
مغير: المائدة الدوارة والكشف عن أمور خفيّة عن طريق تحضير الأرواح. وأبرزها 
إعلان وفاة القبطان ‏ تريفيليان" . الشرطة والصحافة اهتمثًا بالأمر .... الحدث 
الثاني الذي شهدته القرية هو هرب سجين من أقوى سجون "إنجلترا" . وكان نادرا ما 
يحدث أن يهرب منه أحد المعتقلين.... أما الحدث الثالث فهو الكشف عن لغز 
الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة (اسم الرواية ) وهو التوقيت الذي أعلن فيه 
اغتيال القبطان "تريفيليان”» كماتم التنبؤ به على المائدة الدوارة. ومع توالي 

الأحداث» تكشّفّ كذلك سر السجين الهارب . 
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هذه فرصتك . . أرسل طلبك اليوم.. ! 


الروايات الكاملة . . والمعربة 
لكاتبة الجيل 

أجاثا كريستي 
ادفع ثمن (5) روايات واحصل على ( 6) روايات 
أخي القارئ العربي : 
تحية طيبة وبعد» 
هل سبق لك وسمعت عن كاتبة الأجيال "أجاثا كريستي ؟ 
0 


إنها أشهر من كتب الروايات البوليسية... 

هذه فرصتك اليوم.. وليس غداء إن المركز الدولي للصحافة يتيح لك هذه 
الفرصة النادرة لاقتناء جميع روايات الكاتبة العالمية "أجاثا كريستي . تعريب 
الأديب الكبير "عمر عبد العزيز أمين" . ومّن لا يعرف الآديب الراحل 'عمر عبد 
العزيز أمين'» صاحب روايات الجيب وروايات عالمية في الخمسينيات. لقد قام 
الأديب الراحل بتعريب جميع مؤلفات "أجاثا كريتي" بأسلوب لغوي عربي صحيح 
وسلس العبارة» كماآن المعرّب قد قام بحذف بعض المشاهد المملة» التي لا تؤثر في 
مجريات القصة. 

إذا وجدت- عزيزي القارئ- آي خطأ لغوي آو مطبعي فرجاء الكتابة إلينا ( وجل 
من لا يخطئ ) حتى نقوم بتصحيحه؛ وسوف نرسل إليك كتابًا هدية مجانية. 

نعم» جميع هذه الروايات معربة! 

ثمن النسخة الواحدة دولاران أمريكيان» وثمن (6) ست روايات (10 ) عشرة 
دولارات أمريكية» وبذلك تةفع ثمن (5) خمس روايات وتحصل على رواية إضافية 
مجانية . 

ترسل الطلبات بالبريد المسجل ( المضمون ) بموجب شيك مسحوب على أي 
مصرف فى "لبنان" وبالدولار الأمريكيء والمركز الدولي للصحافة لا يتحمل 
مسؤولية إرسال أية مبالغ نقدية قاخل الرسائل! 


هذه هي أسماء وأرقام الروايات التي يمكنكم طليها. 
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